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حقوق الطبع محفوظة © ١١٤٠١ه.‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه باي شکل من الأشکال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله» نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

فإن الحديث في هذه الصفحات سيتناول - بإيجاز - قضايا 
حيةً يكثر حولها الجدل» ويشيع الجهل بموقف الإسلام منهاء 
خصوصًا عند بعض المتعصبين» أو من لم يدرسوا حقائق 
الإسلام» ولم يرجعوا إلى مصادره الأصيلة التي تجلي تلك 
القضاياء ولا إلى تاريخه المجيد الذي يعطى صورة واضحة لما 
كاف عليه اللر ت هن الحدل:والرجمة وإرال روح الإا 
ومقاصده العليا على واقع الحياة والناس. 

وهذه القضايا التي سيدور الكلام عليها هاهنا هي ما تتضمنه 
المباحث التاليةء مع ملاحظة تداخل بعضها في بعض : 

المبحث الأول: السلام. 

المبحث الثاني: التسامح. 

المبحث الثالث: الإإكراه. 


المبحث الرابع: العنف. 


س قضايا يكثر حولها الجدل 
[ے سا 


الميحث الخامس: الجهاد. 

الفنحت اتادمن :الا هات" 

فإلى تلك المباحث» واللّه المستعان» وعليه التكلان» وصلى 
الل ملم عل سا 


د. محمد ين إبراهيم الحمد 
الزلفي: (ص. ب: )٤٦١‏ 
(a\ to /۱۰ /۳°)‏ 
جامعة القصيم - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
WWW.TOISLAM.NET‏ 


ALHAMAD@TOISLAM.NET 


DHAMAAL_ @M 


(1) أصل هذه المباحث مستل من كتابي «الإسلام - حقيقته - شرائعه - عقائده - 
نظمه؟. وهو البحث الفائز في المركز الأول بالانفراد في المسابقة العالمية 
التي نظمتها الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام التابعة لرابطة العالم 
الإسلامي. 
فهذه المباحث تمثل الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب المذكورء 
وقد أفردته هاهناء مع زيادات على ما في الأصل؛ رجاء عموم النفع» 
وسهولة الأتداول. 


المبحث الأول: السلام zz <J‏ 
[ے سا 


4 المبحث الأول : السلام “8 


الإسلام کما هو معلوم - دين السلام» والخير› والعدل» 
ا 

بل إن تلك المغاتي العظيمة عاصلة حن فى تال السرب 

وأما غير حال الحرب فالأمر أجل وأوضح. 

ومن مظاهر حرص الإسلام على السلام» وأن یعیش الناس 
براحة» وأمان» وحرية ما يلى: 

د أولا: كثرة ورود كلمة «السلام» في الشرع : 

فذلك مما يدل على أنه دين السلام» والخير. 

وجل ذلك المعنئ غاية الجلاء من خلال شواهد كثيرة من 
الكتاب والسنةء ومنها ما يلى: 

: أن السلام اسم من أسماء الله ن‎ ١ 
قال الله - تعالی - : هو أله الَف ل لَه إلا هر اَلْمَيِكُ‎ 


مو 


القدوش السله .[rr: TT‏ 
ان اشم السا مشق من الله 


والسلم» والسلام من اء الإسلام. 


E 
ج قضايا يكر حولّها الجدذل‎ 


اة € [البقرة: .]۲٠۸‏ 

والسَلّم هاهنا بمعنى الإسلام. 

وقال - کک - : #ولا مولا لمن آلح َم لسم لست 
ومسا ¥ [الساء: .]۹٤‏ 

قال الشوكاني كيال في تفسير هذه الآية: «فالسلم» والسلام 
بمعنى الاستسلام» وقيل: هما بمعنى الإسلام»". 

۳ أن الرسول عة حت على إفشاء السلام ويين أنه من 
أعظم أسباب الألفة ودخول الجنة: 

فعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله يي «لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أوّلا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام بينكم»". 

٤‏ أن أفضل تحية بين المسلمين هي السلام: 

وهي أن يقول المُحَيّي: السلام عليكم» أو يقول: السلام 
عليكم ورحمة اللّهء أو يزيد: وبركاته. 

ويرد عليه المسلّم عليه بقوله: وعليكم» أو: وعليكم السلا 
(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .٠٦٠١ /١‏ وتفسير البغوي ۱/ .۲٤٠١‏ 


(۲) فتح القدير للشوكاني .٠١٠/١‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)٥٤(‏ 


المبحث الأول: السلام VESTS‏ 
لے سا 


أوريد: وراخجة الله أو ريداغا ذلك كله وت ركاه 

قال النووي يانه : «يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام 
علیکم ورحمة الله وبركاته» فيأتي بضمير الجميع» وإن كان 
المسلّم عليه واحدًا. 

ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة اللّه وبرکاته فيأتي 
بواو العطف في قوله: وعليكم» . 

وعن عمران بن حصين يه - قال: جاء رجل إلى النبي ي 
فقال: السلام عليكم» فرد عليه ثم جلس» فقال النبي َد : «عشر»» 
ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس» 
فقال: «عشرون» ثم جاء آخر» فقال: السلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاتهء فرد عليه فجلس» فقال: «ثلاٹون»"'. 

وهذا الحديث يعني زيادة الحسنات بزيادة التحية. 

وقد ذكر أهل العلم تفصيلات في كيفية السلام ورده» وعن 
السلام وآدابه» وتسليم الراكب على الماشي» والماشي على 
القاعد» والقليل على الكثير» وعن استحباب إعادة السلام على 
من تکرر لقاؤه» واستحبابه لمن دخل بيته» وعن السلام ی 
الصبيان» ولمن قام من المجلس» أو فارق جلساءه» إلى غير ذلك 
من أحكام السلام التي تعطي دلالة على مكانة السلام في دين 


)۲( آخرجه آبو داود (٩۱۹٥)ء‏ والترمذي (۲۹۸۹)ء وقال: «حدیث حسن). 


5 4 ر ص 
ا 


الإسلاء. 
أن تحية أهل الجنة سلام: 
قال الله - ق _ : E‏ 
وقال - أيصًا - عن تحية الملائكة لأهل الجنة: سكم عك 
یما صم عم عم لار € [الرعد]. 
وقال - سبحانه _ : اد دخلوها بسكم ذلك يوم انلود 6 (ف). 
-الثناء على من يقابلون السفه بقولهم سلام: 
قال الله - و ذكر صفات عباد الرّحمن: ولا 
خاطبهم جهوت قَالوا سكسا 7 (الفرتان). 
ل رن انرظن سے مشو النخر أعرضوا عله وتالا 
لآ اغا ولک ادگ سل نک کا نی هری )€ (دمس. 
اف ف ا د 
قال ييا «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 
فهذا نزرٌ يسير من مكانة السلام في شريعة اللإسلام. 
ت شانيّا: الإسلام يحفظ الأموال: 
وفي ذلك إشاعةٌ للسلام» والأمان؛ ولهذا حت على الأمانة 


)۱( انظر: رياض الصالحین للنووي ص .۲٠٤ ۲٣١۹٣‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٠١(‏ ومسلم .)٤١(‏ 


المبحث الأول: السلام ZEDE‏ 
ر هص ي ي ا ج جي ا TK‏ 


وأثنى على أهلهاء ووعدهم بطيب العيش» ودخول الجنة» وحرْم 
السرقةء وتوعد فاعلها بالعقوبة» وشرع حد السرقة وهو قطع يد 
خوفًا من عقاب الآخرة ارتدع خوفا من قطع اليد؛ ولهذا يعيش 
أهل البلاد التي تطّبّق حدود الشرع آمنين على أموالهم» بل إن 
قطع اليد في تلك البلاد قليل جد ؛ لقلة من يسرق. 

ثم إن قطع يد السارق فيه حكمة الزجر للسارق من معاودة 
السرقةء وردع أمثاله عن الإقدام عليهاء وهكذا تحفظ الأموال في 
الإسلام» ويعيش أهله في أمن وسلا 

ولا يعني قطع يد السارق أن كل من سرق أي شيء قطع» بل 
لابد له من توافر شروط وانتفاء موانع» ولابد من النظر في قضية 
السرقة من قبل القاضي» في تفصيلات يطول شرحهاء وانطباق حد 


ا 
د ثالثًا : الإسلام يحفظ الأنفس: 


ولهذا حرم قتل النفس بغير الحق» وعاقب قاتل النفس بغير 
الحق بأن يقتل؛ ولأجل ذلك يقل القتل في بلاد المسلمينء التي 
تطبق شرع الله؛ فإذا علم الإنسان أنه إذا َل شخصًا بغير حق 

سيقتل به كف عن القتل» وارتاح الناس من شر المقاتلات. 
ثم إن لورثة القتيل حقا في تقرير مصير القاتل؛ فلو أن القاتل 


(۱) انظر: الطریق إلى الإسلام ص۳۳-٤٠.‏ 


— قضايا يكثر حولها الجذل 


ے ا 


خرج بعد جريمته يتمتع بالحياة كيفما شاء؛ لكان ذلك مُغِیظًا 
لأهل القتيل» وربما حملهم على الثأر» فيزيد الأمر ضراوة وفتنة. 

فإذا افص من القاتل ارتاحت نفوس أهل القتيل» واشتفت 
صدورهم بأخذ حقهم» وقطع دابر الشر. 

ثم إن القصاص ليس الطريق الوحيدء بل إن لورثة القتيل 
الحق في العفوء أو أخذ الديةء وهذا من التخفيف والرحمة. 

بل إن الإسلام حث العفو» ورتب عليه الجزاء العظيم» 
والثواب الجزيل من الله هق E:‏ 

قال الله - طل - E‏ لاض ا ال الال 

لمڪم تون E‏ 

وقال في نفس السياق: فمن عفى له من أيه سىء فاع 
امروف ا5 َه بإحسن € [ابفرة: .]٠۷۸‏ 

- 4ة - مرغبًا في العفو: «مَمنَ عمسا سلح جر َل أ 


[الشورئ)' 
وفال ابا ب رم ا اها واب ا الاس 
ميا € [الماة]. 


والقصاص من القاتل ليس كلا مباخا لكل أحد؛ بل هو 
مسؤولية الوالي المسلم» أو من ينصّبه من القضاة. 


(۱( انظر: الطریق إلى الإسلام ص .٠١-۳٤‏ 


المبحث الأول: السلام ASIN‏ 

ا نا 

ولا بد في قضية القتل من اجتماع شروط, وانتفاء موانع في 
تفصیلات يطول شرحها. 

فيشمل قتل النفس المؤمنةء قال ا ا مش 

ا | د ی راھ ا ر ا فا و ل 


EA 


عه ولعتهء وعد له عَدَابًا كيا e‏ [النساء]. 


ويشمل تحريم الاعتداء على حياة الآخرين ممن لم يدخلوا 
دين الإاسلام» وحفظ الإسلام ذممهم. 

قال النبي يَ: «من قتل معاكَدًا لم يرح رائحة الجنةء وإن 
ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا»'. 

وقال النبي َد: «أيما رجل آمن رجلا عل دمهء ثم قتله فأنا من 
القاتل بريء» وإن كان المقتول كافرًا». 

وفي لفتة أخرى يحسن ذِكَرٌ هذه الحادثة التى حصلت لما 
فتح نبي الإسلام مه مدينة خيبر» وكانت من معاقل اليهود شمال 
المدينة المنورة - دخلها الصحابي عبداللّه بن سهيل ف ثم وُجد 
مقتولًا ومرميًا في أحد آبارهاء فجاء أهله إلى النبي يَههٌ يتهمون 
اليهود في قتله» فكتب رسول الله َة إلى اليهود في ذلك فكتبوا: 
إنا واللّه ما قتلناهء فقال رسول الله به لأهل القتيل: «أتحلقون 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۹۵). 
(۲) آخرجه عبدالرزاق في المصنف (41۷۹)ء وأحمد في المسند .)١۹۱۰(‏ 


5 و سے سے 
FO‏ قضايا يكر حولها الجدل 
نا 


وتستحقون دم صاحبکم؟» قالوا: لا » قال: «أفتحلف لكم يهود؟»» 
الوا لا ملين فان ورل اله دي لأهله» وكانت 
مائة ناقة. وما من شك أن الشبهات القويةء والقرائنَ الدالةً 
کانت تحوم حول يهود؛ حيث وجد الصحابي المقتول بینهم› 
وألقي في بثر لهم» وكانت خيبر مدينة يهودية» وقد اعتاد المسلمون 

ولکن نبي الإسلام َة لم يأخذهم بهذه الشْبَهِ القوية» ودفع 
بنفسه الدية عن هذا القتيل؛ حفاظًا منه على حرمة النفس» وإشاعة 
السلام والعدل م الأعداء. 

ت رابعا: الإسلام حرم اعتداء الإنسان على نفسه : 

e 


الإسلام آن يفسد عقله e‏ 


عابها بالقتل. 


EATS E 
ل اف را وا کی کا را و ل‎ 


لَه سرا ااء۔ 


.)۱١١۹( ومسلم‎ »)٦۷1۹( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 


المبحث الأول: السلام .=7 


د خامسًا : الإسلام يكضل الحريات ويضبطها : 


وذلك من أجل صور السلام؛ فحرية التفكير في الإسلام 
مكفولةء وقد منح الله الإنسان الحواس من السمع» والبصرء 
والفؤاد؛ ليفكرء ويعقل» ويصل إلى الحقء وهو مأمور بالتفكير 
الجاد السليم» ومسؤول عن إهمال حواسه وتعطيلهاء كما أنه 
مسؤول عن استخدامها فيما 2 

والإنسان في الإسلام خ في بیعه» وشرائه» وتجارته» 
وتنقلاته ونحو ذلك ما لم يتعد حدود الله في غش» أو خداع» أو 
إفساد. 

والإنسان في الإسلام حر في الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا 
من: مأکول» أو مشروب» أو مشموم» أو ملبوس» ما لم يرتكب 
محرمًا يعود عليه أو على غيره بالضرر. 

ثم إن الإسلام يضبط الحريات؛ فلا يجعلها مطلقة سائمة في 
مراتع البغي والتعدي على حريات الآخرين؛ فالشهوة على سبيل 
المثال لو أطلقت لاندفع الإنسان وراء شهوته» التي تكون سببًا 
في هلاكه؛ لأن طاقته محدودةء فإذا استنفذت في اللهو والعبث 
والمجون - لم يبق فيها ما يدفعها إلى الطريق الجادء ويدلها على 
مسالك الخير؛ فليس من الحرية - إذّا - أن يسترسل في شهواته 
وملذاته غير مبال بحلال أو حرام» وغير ناظر في العواقب. 

إن نهايته ستكون وخيمة في العاجل قبل الآجل؛ إن ثرواته 
ستتبدد» وان قواه ستنهار» وصحته ستزول» وبالتالي سیکون 


A 
ج قضايا يكثر حولها الجدل‎ 


زے ٺا 
تعیسا محسورًا. 
ثم هب أن الإنسان أطلق لشهواته العنانء هل سيجد الراحة 
والطمأنينة؟ 


الجواب: لا؛ وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر إلى عالمنا 
المعاصر بحضارته المادية لما أطلق حرية العبث والمجون ولم 
يُحسن استخدامها - حدثت القلاقل» والمصائب» والأمراض 
الجسدية والنفسيةء وشاع القتلء والنهب» والسلب» والانتحارء 
والقلق» وأمراض الشذوذ. 

وليست الحرية - أيصًا - بالسير وراء الأطماع التي لا تقف 
عند حدٌ؛ دونما مبالاة فى آثارها على الآخرين؛ فهل يعد من 
الحرية ما يقوم به ا E‏ الضعفاء» واستخفاف 
بحقوقهم» ومصادرة لآرائهم كما هي حال الدول الكبرى في 
عالمنا المعاصر؟ 

الجواب: لاء فالحرية الحقة هي ما جاء به الإسلام» وهي 
الحرية المنضبطة التي تحكم تصرفات الإنسان» والتي يكون فيها 
الأنسان عدا لر وال ذلك سر الحرية الأعظم؛ فالإنسان 
إذا تعلق بربه خوفاء وطمعاء وحبًاء ورجاءً وذلا وخضوعًا - 
تحرر من جميع المخلوقين؛ ولم يعد يخاف أحدًا غير ربه» ولا 
رجو سواه» وذلك عین فلاحه وعزته. 


(۱) انظر: تلبیس مردود د. صالح بن حمید ص ۲۲ - ۲۷ والطريق إلى & 


المبحث الأول: السلام a‏ 
د د د ن ی ی کک ا سا 


هذا وسيأتي مزيد بيان لترسيخ الإسلام لمبدأ السلام في 
الا حت الالة. 


® ® 8 


المبحث الثاني:التسامح # 


۵ نمهید : 

الإسلام - كما هو معلوم - هو الدين الخاتم» وهو رسالة الله 
الأخيرة للبشريةء فلا غرو أن تكون تلك الرسالة شاملة عامة 
صالحة لكل زمانِ ومكان وأمة. 

وأحكام الإسلام لم تختص بتعامل المسلمين فيما بينهم » بل 
هي عامة تَظِل جميع الناس على اختلاف أديانهم؛ ففي شمول 
الإسلام وعمومه ما يبن كيفيه التعامل مع كافة الطبقات من أهل 
الإسلام وغيرهم. 

وهذا يعني أن الإسلام دين عملي» واقعي» ولیس نظرياتِ 
مُغْرقة في المثالية التي لا تتلاءم وواقعَ الحياة والناس. 

واللّه ق خلق الناس» وقرر أن منهم كافرّاء ومنهم مؤمتا. 

وأمر - َة - بدعوة الناس إلى الهدئء ولكن لم کلف 
الداعين بإدخال الناس في الدين الحق: إن يَف إلا ب4 
[الشوری: .]٤۸‏ 

ومن هنا فإن سنة الاختلاف ن الناس قائمة» مقررة في 
القرآن: ولو سَاءٌ 3 مل الاس امه ود ولا ال تلفي 
0 إل من رجم ربك [هود]. 


س قضايا يكثر حولها الجدل 

EZ 

ولا يعني ذلك إقرار الباطل» ولا قبول كل المذاهب» أو 
تسويغهاء أو الرضا بهاء أو ترك الإنكار عليهاء وبيان زيفهاء 
ودعوتها إلى الحق. 

وإنما المطلوب في ذلك حسن التعامل مع تلك الاختلافات» 
واتباع هدي الإسلام بالحوار مع المخالف""' والأحذ - في 
الأصل - بمبداً الرفق واللين؛ فجماع آداب المعاملة في الدين 
يرجع إلى الدعوة للدين بالحكمة» والموعظة الحسنةء والجدال 
بالتي هي أحسن في قالب التسامح بقدر الإمكان تسامحًا لا 
اطا 

هذا وإن الناظر في نصوص الشرع» وتاريخ المسلمين ليجد 
أن روح التسامح والإحسان واضحة جلية. 

وإليك فيما يلي نبذة عن التسامح» وعن بعض مظاهره في 
الشريعة الإسلامية الغرّاء» وعن بعض تطبيقاته في تاريخ أمة 
الإسلام: 


أولا: مفهوم التسامح: 
اللغة مصدر: سامحه إذا أبدى له السماحة القوية). 


(۱) انظر: خطوات في فقه التعایش والتجدید د.هاني فقیه ص۹٠‏ . 
(۲) انظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لابن عاشور ص۳٠۲‏ . 


المبحث الثاني: التسامح PANES‏ 
سے ا 


إلى أن قال: «وأصل السماحة: السهولة في المخالطة 
والمعاشرة» وهمالين ف في الطبع في مظان تکثر في أمثالها الشدة. 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ل قال: «رحم الله 
رجلا ا 

إلى أن قال رة : «وأنا آزك کک ي هذا الببحث إيداء 
العلماء الباحثون في من e‏ في أواخر القرن 
الماضي أخذًا من الحديث: :ر بُعثت بالحنفية اة 

فقد صار هذا اللفظ حقيقة عرفية فى هذا المعنى. 

ووی عبروا عنه سالقًا بلفظ : r‏ 
اللغةء ولکن a n‏ السماحة 
أصل معناه؛ فلذلك هجروا لفظ: «التساهل» إذ كان ا بقلة 
تمسك المسلم بدينه؛ فتعيّن لفظ «التسامح» للتعبير عن هذا 
المعنى. 

وهذا لفظ رشيق الدلالة على المعنى المقصود» لا ينبغي 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۷۰)ء بلفظ: «رحم الله رجلا سما إذا باع» إذا 
اشترئ» إذا اقتضى» . 

(۲) أصول النظام الاجتماعي في اللإسلام ص .۲٠۳‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (١٠٠۲۲۳)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (۳٠۷۸)ء‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲۹۲٤(‏ 


ا 3 کو چ سے 
ZT‏ فضايا يكثر جولها الجدل 
A‏ 


استبداله و 


ثانيًا: أهمية البحث 2 تسامح الإسلام: 

الببحث عن تسامح الإسلام - كما يقول ابن عاشور - من أهم 
المباحث للناظر في حقائق دين اللإسلام؛ فإن كثرّا من العلماء 
والمفكرين خصوصًا من غير المسلمين لا يتصور معني سماحة 
الإسلام حى تصورها. 

وربما اعتقدوا أنها غير موجودة في الإسلام» وربما اعتقد 
مثبتوها أحوالًا لها تزيد في حقيقتهاء أو تنقصها عما كانت عليه. 

ولبعض هؤلاء العذر في هذا الخطأ؛ لأنهم قد يشاهدون من 
أحوال عامة المسلمين في كثير من عصور التاريخ ما يجعلهم 
يظنون أن ذلك حقيقة دين الإسلام» فيخالفون بذلك صورة 
الإسلام الحقيقية التي قامت عليها البراهين والشواهد. 

على أن بعصا من المسلمين قد حملهم على تناسي التسامح 
الإسلامي ما يلاقيهم به بع أهل الملل الأخرى من صلابة 
المعاملة» وسوء الطويةء وتبييت الشرء وتربص الدوائرء واستغلال 
ما للمسلمين من تسامح ؛ لتحصيل فوائدهم» وإدخال الرزايا 
على المسلمين مما يبعث المسلمين إلى أخذ الحذر» والمعاملة 
بالمثل طيلة القرون» حتى أنساهم تسامحهم. 


(1) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص .۲٠۳‏ 


المبحث الثاني: التسامح ® 
آے سا 


ولکن هذا له مجال آخر؛ فلا يكون ذلك باعنًا على تحریف 
معني التسامح. 

على ن هذه المعاملة التي لقيها المسلمون في كل العصور 
في وقت ظهور الدين لم يكن حائلا بين المسلمين وبين تخلقهم 
بخلق التسامح» واكتساب فضائله» مع العلم بما ينالهم من جَرّائه 
من متاعب الحذر؛ فإن محاسن الخلال لا يشينها ما قد يضيع 
بسببها من المنافع» وعلى المتخلق بالفضائل أن لا ينبذها لذلك» 
ولكن أن يأخذ الحيطة لدفع مكارهها'. 

ومن جهة أخرى فإنه لا ينبغي للناظر إلى دين الإسلام أن 
ينظر من زاوية ما يلقاه من أحوال بعض المسلمين في بعض 
فترات التاريخ» خصوصًا في مثل هذه العصور المتأخرة؛ إذ إن 
من الظلم» وقصور النظر أن تَجْعل حال بعض المسلمين هي 
الصورة التي تمثل الإسلام؛ فيظن أن الإسلام لم هدب طباع 
أهله» ولم يرفع عنهم الذلةء والقسوة؛ لذا كان لزامًا على من يريد 
الحقيقة بعدل وإنصاف أن ينظر إلى دين الإسلام من خلال 
مصادره الصحيحة من كتاب الله» وسنة رسوله كيو وما كان عليه 
سلف الأمة الصالح» وأن ينظر إلى الإسلام من خلال الكتب 
التي تتحدث عنه بعدل وعلم» فسيتبين له أن الإسلام يدعو إلى 
إسعاد البشرء وإضفاء السلام والأمن» وإشاعة العدل والإحسان. 


.۲٠٤ انظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص‎ )١( 


س قضايا يكر حَوَها الجدّل 
ے نا 
اما اتخرافات عفن النتين إلى الإسلام فلت أو كيرت د 

فلا يجوز بحال من الأحوال أن تحسب على الدين» أو أن يعاب 
بهاء بل هو براء منهاء» وتبعة الانحراف تعود على المنحرفين 
أنفسهم؛ لأن الإسلام لم يأمرهم بذلك؛ بل نهاهم وزجرهم عن 
الان اف عا جا به 

ثم إن العدل يقتضي بأن يُنظر في حال القائمين بالدين حق 
القيام» والمنفذين لأوامره وأحكامه في أنفسهم وفي غيرهم؛ فإن 
ذلك يملأ القلوب إجلالًا ووقارًا لهذا الدين وأهله؛ فالإسلام لم 
يغادر صغيرة ولا كبيرة من اللإرشاد والتهذيب إلا حث عليهاء 
ورذ أو سق الاصد عن سا 

وبڏلك كان المعظمون لشأنهء المقيمون لشعائره في أعلى 
طبقة من أدب النفس» وتربيتها على محاسن الشيم» ومكارم 
الأخلاق» يشهد لهم بذلك القريب والبعيد» والموافق والمخالف. 

أما مجرد النظر إلى حال المسلمين المفرّطين في دينهم» 
الناكبين عن صراطه المستقيم - فليس من العدل في شيء» بل هو 
الظلم ا 

ثالثًا: أن التسامح 2 الإسلام وليد إصلاح التفكير ومكارم 
الأخلاق؛ اللذين هما من أصول النظام الاجتماعي 2 الإسلام: 
وهذا التسامح ناشئ من صحة الاعتقاد الذي يأمر صاحبه 


(1) انظر: تنزيه الدين وحملته ورجاله للسعدي ص ٤۷٤‏ . 


المبحث الثاني: التسامح ہے 
ا 


بکل خیر» وینأیٰ به عن کل شر» ویضبط عواطفه» ویجتٹ من 
نفسه كافة الرعونات. 

ولا ريب أن العقل السالم من الشهوات والشبهات يسوق 
صاحبه إلى العقائد الحقة» ويكسبه الثقةً بعقيدته» والأمَ من أن 
يزلزلها مخالف. 

غير أنه ربما أحس من ضلال مخالفه بإحساس يضیق به 
صدره» وتمتلئ منه نفسه تعجبًا من قلة اهتداء المخالفين إلى 
العقيدة الحقة» وكيف يغيب عنهم ما يبدو له هو واضحًا بيتا؛ 
فهاهنا يجيء عمل مكارم الأخلاق» فيكون من النشأة على مكارم 
الأخلاق» ومن التأدب بآداب الشرع الحكيم مَعْدلّ لذلك الحرج» 
وشار لذلك الصدر من الضيق؛ فيتدرب بذلك على تلقي 
مخالفات المخالفين بنفس مطمئنة» وصدر رحب» ولسان طلق؛ 
لإقامة الحجةء والهدى إلى المحجة دون ضجر ولا سآمة. 

وقد جاءت وصايا الإسلام مثيرةٌ لهذين الأصلين» وهما أصل 
الثقة بصحة العقيدة» وأصل مكارم الأخلاق في نفوس أبنائه 
فأما إثارة أصل الثقة بصحة العقيدة دون التفات لعقيدة الآخرين 
فبمثل قول الله - تعالی - : إت عَلَ انْحَقٍ أَلْمنِ © لبك له 
شيع اموق وا شع لص اداه ڌا ولوا ذبن )€ (السل). 

وقوله: ٭ اا الزن اموا عل أف لا يشنم من صل ا 


.]٠٠٠ [المائدة:‎  مَسيدَنهأ‎ 


EE‏ قضايا يكذر حَولّها الجدل 
سے ٺا 

وأما إثارة أصل مکارم الأخلاق فبمثل قوله و 
« ملك بجع تقس لح اترم إن لر وينوا بهذا أَلْحَدِيثِ أسمًا 
[الکہف]۔ 

ومعنى ‏ بجع 4: مهلك. 

ولا زيب أن إثارة هذا الأصل ترسم الصدر» وتوطن النفس 
على احتمال ما يكون من المخالف. 

فلذلك يحق لنا أن نقول: إن التسامح من خصائص دين 
الإسلام» ومن أشهر مميزاته» وإنه من النعم التي أنعم بها على 
أضداده وأعدائه» وأدل حجة على رحمة الرسالة الإسلامية 
العْقرّرة بقول الله - تعالى - : وما اراتك إل رة لعب 
دی ا 


رابعا: إرساء الإسلام للقواعد العامة للتسامح: 


حيث أسّس الأسس الراسخة» وعَقّد المواثيق المتينةء وفصّل 
تفصيلا بنا بين واجب المسلمين بعضهم بعصًاء وبين حسن 
المعاملة لأهل الملل الأخرئ؛ فالقرآن والسنة يُعلّمان المسلمين 
أن الاختلاف ضروري في جبلّة البشر؛ فإذا استحضر المرء ذلك 
وتخلّق به صار ينظر إلى الاختلاف تَظَرّه على أنه تفكير جبلّي 
ارت ف لرك اعا وا ع ي الا ادرت 
المشير للغضتت. 


(۱) انظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص٣۲۱-١٠۲.‏ 


المد لمبحث التاني: التسامح AUDEN‏ 
ص کک ا 
5 رک صر رو2 کے ص لے ت 2 a‏ 
فال الله ت تال وولو ها ريف لمل الاس امه وة ولا 


م کے م لے 


وا ی ا ر ا و 
درالون لیت )W‏ إلا من رجم ربك ولذالك حَلقَهم € [هرد]. 
وقال: وَل الق ن رکز ممن اه لبون ون سا كر 


[الکهف: ۲۹]. 
4 سم س ع ر ا ع رر م و 
وقال: َكل َد م جعَلتا منککا هم تارڪوه فلا سرع في 
آل [لسح: (WV:‏ 


إلى غير ذلك من الآيات في هذا السياق. 

ولا ريب أن ذلك أساس خلقَيّ عظيم» وهو أن يكون المسلم 
يضع الأشياء مواضعهاء ويحكم لها بأوصافهاء لا أن يكون 
مندَفًا إلى جميع العوارض التي تعرض له . 

و من القواعد العامة العظيمة التي أرساها الإسلام للتسامح: 
حث المسلمين على العدل والإحسان في معاملة الطوائف غير 
المسلمة إذااختاروا جوارناء ولم ينزعوا إلى مناوأتنا. 

ومن أجلئ الأدلة في ذلك قول الله - تعالى -  :‏ لا نهنك 
آنه عن بين لم ق یوک و في ادن ور جوک من ویرک آن روه 
ر طا ب إا آله ب انط ۵ € اس A:‏ 

فالآية تحث على رعاية العدل في معاملتهمء وتدل بعد هذا 
على فضيلة البر بهم. 


(۱) انظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص ۲۱۹ -۲۱۷. 


قضایا يكر وها الجدل 
لے نا 
وإذا عبرت عن هذا المعنى بعدم النهي عنهء فلأنها قصدت 
الرد على ما يسبق إلى الذهن من أن مخالفتهم للدين تمنع من 
برهم» وتسهل الاستهانة بحقوقهم '. 


خامسًا: أمراء الإسلام العادلون والتسامح: 


فلقد جرى أمراء الإسلام العادلون على سيرة التسامح والعدل 
مع أهل الذمة؛ فكانوا ينصحون لنوابهم بالعدل» ويخصون أهل 
الذمة في نصيحتهم بالذكر. 

وأحسن مثل على هذا كتاب عمر بن الخطاب فت إلى عمرو 
بن العاص ب وهو يومئذ الوالي على مصر. 

ومما جاء في هذا الكتاب: «وإن معك أهلّ ذمة وعهدء وقد 
وصی رسول الله بد بهم 

ومنه: «وقد قال صل : «من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق طاقته فأنا 
خصمه يوم القيامة». 
احذر يا عمرو أن يكون رسول الله كه لك خحصمًا؛ فإنه من 


(1) انظر: رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين ص١١٠.‏ 

(۲) کنز العمال» للهندې .)۱٤٩١٤(‏ 

)۳( آخرجه أبو داود في سننه ٥۲(‏ ۰ ۰ ) بلفظ : «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه 
او کلف فوق طاقته آو آخذ منه شنًا بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم 
القيامة». 

.)۴٠١۲( وسنن أبی داود‎ »)۱٤۳۰٤( انظر: کنز العمال‎ )٤( 


المبحث الثاني: التسامح J‏ حح 


ومن الأحاديث الثابتة فى هذا الصدد قوله ية: «من قذف ذمَيًا 
کل اا میا ا 

فانظروا إلى مكانة العهد في الإسلام» وزنوها بمعاهدات 
يأخذ فيها بعض الأقوياء على أنفسهم احترام حقوق شعب 
إسلامي حتى إذا أمسكوا بناصيته لم يستحيوا أن يعبثوا بالأرواح» 
وتجول أيديهم في الأموال» ويعملوا جهدهم على أن يقلبوهم 
إلى جحود بعد إيمان» ويغضبون بعد هذا كله على من يسميهم 
أعداء الإنسانية» وقابضي روح الحرية. 

سادسًا: فقهاء الإسلام والتسامح: 

لقد أدرك فقهاء اللإسلام رعايةً شارع الإسلام لأهل الذمةء 

وحرصّه عل احترام حقوقهم؛ ؛ فاستنبطوا من أصوله أحكامًا 
جعلوا المسلم وغير المسلم فيها على سواء. 

ومن هذه الأحكام أنهم أجازوا للمسلم أن يوصي أو يقف 
شيئًا من ماله لغير المسلمين من أهل الذمةء وتكون هذه الوصية 
أو الوقف أمرًا نافًا. 

ولما قال ي: «لا يبع بعضکم علیٰ بیع بعض» ولا يخطب 
بعضكم على خطبة بعض“»'. قالوا: البيع على بيع غير المسلم 
الداخل في ذمة الإسلام كالبيع على بيع المسلم. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۱٤۱۲(‏ 


سے قضايا يكر حوها الجدل 
کے سا 

والخطبة على خطبته كالخطبة على خطبة المسلم: كلاهما 
حرام. 

وإذا ذكر الفقهاء آداب المعاشرة نبهوا على حقوق أهل الذمة» 
وندبوا إلى الرفق بهم» واحتمال الأذى في جوارهم» وحفظ 
غيبتهم» ودفع من يتعرض لاأذيتهم ٠"‏ 

قال شهاب الدين القرافى اة فى كتاب «الفروق»: « إن عقد 
الا وج ا عل و ی جرا رر ار وت 
الله - تعالى - وذمة رسوله ية ودين الإسلام» فمن اعتدى عليهم 
ولو بكلمة سوء» أو غيبة في عرض أحدهم» أو أي نوع من أنواع 
الأذيةء أو أعان على ذلك - فقد ضيع ذمة الله - تعالى - وذمة 
رسوله َيه وذمة دين اللإسلام. 

وكذلك حكى ابن حزم كبن في مراتب اللإجماع: أن من كان 
في الذمةء وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه - وجب علينا 
أن نخر - ج لقتالهم بالكراع والسلاح» ونموت دون ذلك؛ صونًا 
لمن هو في ذمة الله تعالى - وذمة رسوله َ؛ فإن تسليمه دون 
ذلك قال اة 


(۱) انظر: رسائل الإصلاح» للشیخ محمد الخضر حسین» ص۱۲۰ ٠١١‏ 
ومحمد رسول الله وخاتم النبيين ص١٠٠.‏ 

(۲) الفروق للقرافى .٠٤/۳‏ وانظر: أهل الذمة والولايات العامة في الفقه 
الإسلاي: لر سا الخليل ترج ٠١١ - ٠۷‏ وأهل الذمة في 
الحضارة الإسلامية» لحسن اليمَي ص١١٠‏ - ١٠٠٠ء‏ وحقوق ر 


المبحث الثاني: التسامح ہس 


سابعا: شهادة التاريخ على تسامح المسلمين: 

فلقد عاش الذميون وغيرهم في كنف الدولة الإسلامية دون 
أن يتعرض أحد لعقائدهم وديانتهم. 

وتاريخ الإسلام الطويل شاهد على أن الشريعة وأهلها قد 
كفلوا لأتباع الأديان الذين يعيشون في ظل الإسلام البقاء على 
عقائدهم. 

ومعلوم لدى القاصي والداني أن هذا لم يكن موقفَ ضعْف 
من دولة الإسلام» بل كان هذا هو مبدأها حت حين كانت في 
أوج قوتها. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور نة بعد أن قرر تسا 
TT‏ قال: «وإن شت فَلَدٌ بشواهد e‏ 
عصور الإسلام الجارية على تعاليمه الحقةء والمنزهة عن الأفن 
والتحریف تد مصداق ما ذكرناه. 

لقد مازج المسلمون أممّا مختلفة الأديان دخلوا تحت 
سلطانهم من نصارى العرب» ومجوس الفرس.» ويَعَاقبة القبط» 
وصابئة العراق» ويهود أريحاءء فكانوا مع الجميع على أحسن ما 
يعامل به العشيرٌ عَشيره. 
= المسلمين في الدولة الإسلامية د.علي بن عبدالرحمن الطيار. 


(۱) انظر: تلبیس مر دود فی قضایا حیة ص ۳۱ ۳۲. 
(۲) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص ۲٠۹‏ . 


ي قضايا يكر حَولها الجدّل 
سے ٺا 

إلى أن قال: «ولم يحفظ التاريخ أمَه مه سوت رعاياها المخالفين 
لها في دينها برعاياها الأصليين في شأن قوانين العدالة» ونوال 
حظوظ الحياة بقاعدة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا مع تخويلهم 
البقاء على رسومهم وعاداتهم - مثل أمة المسلمين؛ فحقيق هذا 
الذي نسميه التسامح بأن نسميه العظمة الإسلامية؛ لأنا نجد 
الإسلام حين جعل هذا التسامح من أصول نظامه قد أنبأً على أنه 
مليء بثقة النفس» وصدق الموقف» وسلامة الطويةء وكل إناء 
بالذي فيه يرشح» وقد أعرب عن ذلك کله قوله - تعال - : فل 
هلزو سبیلٰح آدعوا إلى الله عل ب 


أ آله عل بصارة آنا و ومن ابی € [یوسف: ٩۲۱۰۸‏ . 

وخلاصة القول: أن المسلمين استناروا بسماحة دينهم» 
وتعلموا من آدابه أن يحسنوا معاشرة أصحاب الأديان الأخرى 
ممن لا یکیدون لهم کیدًاء ولا يظاهرون لهم عدوًا. 

وكثيرًا ما نشاهد أو نقرأً أنباء من يشرح الله صدورهم 
للإسلام؛ فنجدهم حين يذکرون دواعي اهتدائهم يصرحون بان 
من هذه الدواعي ما يرونه في دين الإسلام من سعة الصدرء 
والأمر بالرفق والإحسان في معاملة المخالفين. 

فهذا شيء من تسامح المسلمين. 

وسيأتي مزيد بيان لذلك في المبحث التالي؛ حيث سيتضح 
أن من سماحة المسلمين أنهم لا يكرهون أحدًا على الإسلام» 


(1) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص .۲٠۹‏ 


المبحث الثاني: التسامح [rr‏ 
كما سَيْورّد شهادات لغير المسلمين على سماحة الإسلام. 
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الميحث الثالث: الإكراه < r‏ 
سے نا 


4 المبحث الثالث: الإكراه ي 


هذا المبحث مكمل لما مضي من المباحث» حيث سيؤكد 
من شلال عل مدى روح التسامح في دين الإسلام» وعلى لِه 
للإكراه» وذلك من خلال ما يلي: 

ت أولاً: مفهوم الإكراه: 

الإكراه في الأصل إلزام شخص بأمر وهو كاره له . 

وفي الاصطلاح: هو كل ما أدىٰ بشخص لو لم يفعل المأمورَ 
به إلى ضرب» أو حبس» أو قطع رزق يستحقه» أو نحو ذلك . 

د ثانیًا: موقف الإسلام من المخالفين: 

لا يوجد ديانة من الديانات فصّلت في أحكام المخالفين لها 
- حقوقا وواجبات _ كما هو الحال بالنسبة للشريعة الإسلاميةء 
وقد مر شيء من ذلك فيما سبق؛ بل لقد ألف بعض علماء 
الإسلام في ذلك» كما في صنيع ابن القيم كاله في كتابه العظيم 
«أحكام أهل الذمة»”. 


© اممو عة لوئ المصرة لا و ت 1: 
)۳( انظر: حقوق الإنسان بين اليهود والمسيحية والإسلام د. خالد الشنيبر 
م 


ت قضايا يكذُر وها الجدل 


ے ا 


ولذا يرىٰ بعض الباحثين الغربيين في مجال حقوق الإنسان 
أن عهد الذمة التي كان يعقدها نبي الإسلام يه كانت أول ميثاق 
في حرية الاعتقاد . 

د شالڭًا: انتفاء الإکراه على دخول الإسلام: 

الأصل في دين الإسلام أن لا يكره أحدًا على الدخول فيه. 

وهذا الأمر ظاهر البيان في نصوص القرآن الكريم» والسنة 
النبويةء وعليه سار المسلمون في تعاملهم مع الشعوب . 

فالإكراه على الدين والعقيدة متف من عدة جهات: 

الأولی: أن من آمن مُکرهًا لا ينفعه إیمانه؛ إذ لابد أن يكون 
الإيمان عن قناعة ويقين» واعتقادٍ صادق» واطمئنانِ قلب" . 

قال ابن تيمية فة : «ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال 
لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق؛ فلا يصح كُفْرٌ المكره 
بغیر حق» ولا إیمان المکره بغير حق)“ . 

الثانية: أن وظيفة الرسل وأتباعهم من بعدهم إنما هي البلاغء 
وإيصال الحق الى الناس. 

قال الله - 8ة - لرسوله ب : إن بک إلا ألم € (لشررى: ۸ 
(۱) انظر: نشأة وتطور حقوق الإنسان بول جوردن ص٤۲.‏ 
(۲) انظر: حقوق الإنسان ص .۳٠١٠‏ 


)۳( انظر: تلبیس مردود ص‌۲۸. 
)٤(‏ الاستقامة لابن تيمية .۲۲٠۰-۲۱۹/۲‏ 


المبحث الثالث: الإكراه ZASSESSN‏ 
سے نا 


وقال: فل إا أا نِد € [ص:٠٠].‏ 

فالمهمة المُناطة بهم - إذّا - إنما هي الدعوة والبلاغي 
والمناصحةء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وهي ما 
بر دا اد0 رالشاد ۰ ٠‏ 

أما هداية التوفيق والإلهام» وإدخال الإيمان في القلوب فهي 
لله وحده. 

وهذا ما يؤكد جانبًا من جوانب الحريةء ألا وهو تَحَرْرُ الإنسان 
من كل رقابة بينه وبين خالقه؛ فالعلاقة - في الإسلام - مباشرة 
بين الإنسان وربه من غير واسطة من أحد مهما كانت منزلته". 

الثالثة: واقع غير المسلمين في بلاد المسلمين» وقد مر 
الإشارة إلى ذلك في المبحث الماضي. 

الرابعة: شهادات غير المسلمين في ذلك» وستأتي الإشارة 
إليها. 

الخامسة: أن المسلم إذا تزوج كتابية فإنه لا يُلزمها بالتخلي 
عن دينها والدخول في الإأسلام» بل لها الحق الكامل بالبقاء على 
دیانتها مع حفظ کامل حقوقها" . 

ت رابعا : أشهر النصوص في انتضاء الإكراه عن الإسلام : 

لعل أشهر النصوص من الكتاب والسنة في أن اللإسلام لا 


(۱) انظر : تلبیس مردود ص ۲۹. )۲( انظر: تلبیس مردود ص ۳۲. 


7 قضايا يكر حَولّها الجدل 
لے نٺا 
يجبر أحدًا عل الدخول فيه كما قال الله - تعالى -: 3لا إرَاء ف 
الد فان ال ص ألمي € [ابقر: 1[ 

قال ابن كثير اة فى تفسير هذه الآية: «أي لا تكرهوا أحدًا 
على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه واضح جلي دلائله وبراهینه» 
لا يحتاج إلى أن يُكَرَة أحَدٌ على الدخول فيه. 

بل من هداه الله للوسلام » وشرح صدره» ونور بصیرته دخل 

ومن أعمی الله قلبه» وختم عل سمعه وبصره فإنه لا یفیده 
الدخحول مکرهًا مقسورًا»'. 

كما يُظهر القرآن صورة أخرى في المعاملة الحسنة مع 
المخالفين في قوله - تعالی - : لد نهك آله َي َر ا و 
في لدي وکر رجوگ من ر أن روه وقي EF‏ لَه حب 
المقیطین © إا بتكم نکم اله م ن اين فکلوکڳ في لين و ایر 
من ویرک و وظنهروا عل إ ٠‏ أن تررم ومن و وک هُ هب الظللمور 
[السحة]. 

فالآية تشهد بطريق واضح أن هؤلاء بقوا مع المسلمين مع 
احتفاظهم بدينهم المخالف لاإسلام» ولم يمنع الإسلام من 
الإحسان في معاملتهم. 


)١(‏ تفسير ابن كثير 1۸۲/١‏ وهناك تفسيرات أخرى للآية غير أن هذا 
التفسير هو الأشهر. 


[ے نا 
ونجد مبدأً الحرية في الديانة مقررًا في قوله - تعالى - : $ فلي 


سے 


احق من رک فمن س لوین ومن سا کر € (الکمد: ۲۹]. 

والمراد هاهنا دعوة الناس» ولا يلزم من ذلك أن كل من دعي 
إلى الإسلام والهدى سيجيب» وإن كان الواجب عليهم أن 
یکونوا مسلمین جمیعًا''. 

د خامسًا: شهادة غير المسلمين على تسامح المسلمين : 

فهناك الكثير من الشهادات التي تجلي تسامح المسلمين»› 
وعدلهم» بل اللإحسان للمخالفين لهم في الدين. 

وأكثر هذه الشهادات من المنصفين» وبعضها ممن يسمون 
برجال الدين المسيحيين» بل إن بعضها ممن يتيمون بالحقد 
والجهل على الإسلام. 

وفيما يلي شيء من تلك الشهادات: 

١‏ - تقول دائرة المعارف الكتابية - والتى كتبها جماعة من 
المختصين في شأن اللاهوت والكتاب ا - عن الحالة 
الدينيةء وما ناله المسيحيون في مصر إبّان الفتح الإسلامي؛ من 
معاملة عادلة: «وحظى اليهود والأقباط من العرب أفضل من 
UNO‏ 

وبعد الفتح العربي استراحت الكنيسة من الأاضطهاد» فازدهرت» 


(۱) انظر: حقوق الإنسان ص .۲٠٠-۲۰۲‏ 


_- قضايا يكثر حُوتها الجدل 


ا 
7 
وربحت كيرا من النفوس حت بين غير المسيحيين» 

۲ - وهذا المطران ميشيل يتيم يتحدث عن الفتح الإسلامي 
لمنطقة الشام والعراق» والتي كان معظم سكانها من المسيحيين؛ 
فيقول: «ولما استتب الأمر للعرب بعد السنوات الأول من 
الفتوحات اضطر الخلفاء والحكام إلى إصدار أحكام واضحة 


تحدد موقف المسلمين من النصارئ» وتنظم أوضاعهم الدينية 
والسياسية والاجتماعية. 


لقد اتصفت هذه العهود بالسماحة ورحابة الصدر» فسمحت 
لمن يشاء من السكان والرهبان والموظفين بالهجرة إلى الأراضي 
البيزنطية› فغادر الدولة الإإسلامية عدد وافر» وحافظ الباقون على 
کنائسهم» وأموالهم» وحریتهم الدينيةء وشرائعهم الخاصة بقيادة 
اساقفتهم». 

ثم ذكر بعض الواجبات المترتبة عليهم إزاء ذلك" . 

۳ - وهذا جولدزيهر وهو المستشرق المعروف بطعنه في 
عدد من الشرائع الإسلامية نجده لا يخفي إعجابه» حيث يقول: 
ج التسامح فی الإسلام قدیمًاء تلك الروح الت اعترف بها 


٠١ دائرة المعارف الكتابيةء إعداد جماعة من اللاهوتيين» مادة إسكندر/‎ )١( 
."٠۳ص وانظر: حقوق الإنسان‎ 

(۲) تاريخ الكنيسة الشرقية ميشيل يتيم» أغناطيوس ديك ص ۰٠١۸‏ وانظر: 
حقوق الإنسان ص .۳٠٤١‏ 


المبحث الثالث: الإأكراه < 
ج ص ت 


المسيحيون المعاصرون أيصاء كان لها أصلها فى القرآن: ل 
إا ف الذي € [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقد جاءت الأخبار عن السنين العشر الأولى للإسلام بمّل 
للتسامح الديني للخلفاء إزاء الأديان القديمة» وكثيرًا ما كانوا 
يوصون في وصایاهم للفاتحين بالتعاليم الحكيمة»'. 

٤‏ - وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: «فما ا 
بعضهم من اتهامهم - أي المسلمين - بالتعصب والوحشية إن هو 
إلا مجرد أسطورة من نسج الخيال تكذبها آلاف من الأدلة 
المخلوبة: 

التاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عدا ضئيلا من 
الشعوب التى عاملت خصومها والمخالفين لها فى العقيدة بمثل 
ما فعل العرب» وكان لمسلكهم هذا أطيب الأثرء مما أتاح 
للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ به 
الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف» ولا الحضارة الرومانية بعنفها 
وفرض إرادتها بالقوة»“. 

ه - ويقول المستشرق الإنجليزي توماس آرنولد في کتابه 
)۱( العقيدة والشريعة في الإسلام جولدزيهر ص٦٤٠‏ وانظر: حقوق الإنسان 


E 


س قضايا يكذر وها الجدّل 

ہے ا 
الدعوة إلى الإسلام: «لقد عامل المسلمون الظافرون العرب 
المسيحيين بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة» واستمر هذا 
التسامح في القرون المتعاقبة» ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل 
المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة 
حرة» وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين 
جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح»'. 

ويقول - أيصًا -: «لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام غير 
المسلمين على قبول اللإسلام» أو عن أي اضطهاد منظم فصد منه 
استفصال الدين المسيحي»”. 

فهذا غيض من فيض من الشهادات التي تبين ما كان عليه 
المسلمون من التسامح”". 
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(۱) الدعوة إلى الإسلام لتوماس آرنولد ص ۹۸ -۹۹. 
(۲) الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد ص ۹۹. 
(۳) انظر: حقوق الإنسان ۳۱۷-۳۱۲. 


المبحث الرابع: العنف 
ا 


المبحث الرايع: العنف “ 


د تمهيد : مفهوم العنف : 
قال اين مظور اة : «العنف: الخرق بالأمرء وقلة الرفق به 


وهو ضد الرفق '. 
فالعنف - إذا - هو الشدة والغلظةء والجفاء في المواضع التي 
تحتاج إلى الرفق. 


ويقصد بالعنف في الاصطلاح العالمي الآن: ما يكون من 
استعمال الشدة في التعبير» والخطاب» وما إلى ذلك مما يدخل 
في معن العنف» وينافي الرفق. 

وسيكون الحديث فيما يلي من خلال بيان موقف الإسلام من 
العنف» ومن خلال ذكر نماذج من رفق النبي َة بالمخالفين. 

ت المطاب الأول: موقف الإسلام من العنف : 

لقد جاء الإسلام بنبذ العنف» والتحذير منه» وبيان سوء 
عاقبته. 

كما جاء بالحث على لزوم الرفق» والأخذ به» والترغيب فيه. 

والتضو صن ن الات وال اة حاف يداك اما ركا أو 


.۲۵٥۷/۹ لسان‌العرب‎ )۱( 


ZESES‏ قضايا يكثر حولها الجدل 
1 
إشارةء أو أمرّا بلزوم الرفقء أو نهيًا عن العنف» أو بيانًا في فضل 
الرفق وذم العنف» وذلك في شتى الشؤون؛ سواء بالدعوة إلى 
الله أو الدعوة إلى التغيير والإصلاح» أو في الأمور الخاصةء أو 
الان 
قال الله - تعالیٰ - في خطاب هارون وموس - غ - : 
اذھبا إل فرعو لئم می () فقولا له فلا لا عله بكر أو سى 


KO 

e 8 EZ 

ولقن موس - غ - من القول اللين أحسنٌ ما يخاطب به 
جبار يقول لقومه: أنا ربكم الأعلى» فقال - تعالى - : لفقل هَل لَك 
إل أن ر له وأهييك إل ريك فى )€ [الارعت). 

a‏ ء ع 

قال ابن القيم اة : «وتأمل امتثال موسئ لما أمر به كيف قال 
فرعون: کل نإ آنه انیب إل ر تی 4. 

فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض, لا محر الأمرء 
وقال: لإ أن ترَذ€. ولم يقل: «إلى أن أزكيك». 

فنسب الفعل إليه هوء وذكر لفظ التزكي دون غیره؛ لما فيه 
من البركةء والخيرء والنماء. 

ثم قال: ‏ وَأهييك €: أكون كالدليل بين يديك الذي يسير 
أمامك. 

وقال: لإ ريك € استدعاءً لإيمانه بربه الذي خلقه» ورزقه 


المبحث الرابع: العنف ZS‏ 
کے ٺا 
ورباه بنعمه صغيرًا وکبیرًا»'. 
ولهذا فإن المحاورة التي تلقى في أدب» وسعة صدر تسيغها 
القلوب» وتهش لها النفوس» وترتاح لها الأسماع. 
ولقد امتن ربنا - جل وعلا - عل نبينا محمد يه بأن جبله 
على الرفق» ومحبة الرفق» وأن جنبه الغلظة» والفظاظة» فقال 
8 -: ما رخ ن اھ لست لم وو کت كَعًا يط اللي 


ع4 ہے کٹ یہہ و قو e PL ofl‏ إو so ٤‏ ەع 
لانقضوا من ولك اعَف عنم واسكَعْفر مم سورهم في الاي 4 


[آل عمران: .]٠١۹‏ 

ولقد كانت سيرته _ خإافرا(اس - في الحوار وغيره حافلة 
بهذا الخلق الكريم الذي مَنْ مَلَكّه بسط سلطانه على القلوب. 

وکما کان _ خبر ررش متمثلا هذا الخلق فقد کان یأمر به ویبین 

قال بل: «إن الله رفيق يحب الرفقء ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف» وما لا يعطي على غيره» ". 

وقال - خرس - : «إن الرفق لا يکون في شيء إلا زانه» ولا 
نزع من شيء إلا شانه»". 

ولما بعث أبا موسي الأشعري ومعادًا إلى اليمن قال لهما: 
(۱) بدائع الفوائد لابن القیم .٠۳١-٠۳۲/۳‏ 


(۲( رواه مسلم (۲۵۹۳). 
)۳( رواه مسلم .)۲٥۹٤(‏ 


۴ 4 سے ص 
— قضايا يكر حوتها الجدَل 
سے ٺا 


«(يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تختلفا»'. 


هذا وإن الأمثلة على ذلك الخلق من سيرة النبى ية كثيرة 
چا ومنها ما جاء في «الصحيحين» : أن ب اتی النبي ا 
يتقاضاه» فأغلظ له فى القول» فهم به أصحابه» فقال: «دعوه» فإن 
لصاحب الحق مقالا»'. 

وجاء فى «الصحيحين» أن رهطًا من اليهود دخلوا عليه وقالوا: 
«السام علیکم» = محرفین كلمة «السلام» إلى «السام»ء والسام: 
الموت -» فلم يزد رسول الله يو على أن قال: «وعليكم». 

ولما ردت عليهم أم المؤمنين عائشة يي -بقولها: «وعليكم 
السام واللعنة)ء قال لها: «مها - يا عائشة - » إن الله يحب الرفق 
بالأمر کله»". 

وجاء في صحيح البخاري أن عائشة - ت - تصف رسول الله 
ياء فتقول: «واللّه ما انتقم لنفسه في شيء يؤت إليه قط؛ حتى 
تنتهك حرمات اللّه؛ فينتقم لل“ . 

وإذا تقصيتَ سيرة النبى هة بحا وتنقيبًاء وجدت مُصَدّقه لما 
وصفته به أم المؤمنين من الرفق والحلم» فما عاقب _ خإ(رذر - 
)۱( رواه البخاري (٤1۱۲)ء‏ ومسلم (۱۷۳۳). 
(۲) البخاري (11۸۳ و ۲۲7۰ و۲۲۷۱ و ۲٤٦٥‏ و »)۲٤1۷‏ ومسلم .)۱٦۰1(‏ 


)۳( البخاري ٩1۷۸(‏ و ٩1۸۳‏ و 0۹۰۱ و 1۰۳۸)» ومسلم .)۲۱٦٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .)٠٤١٤(‏ 


سحا 


لے 

أحدًا مسه بأذئ» ولا اضطغن على أحد أغلظ له فى القول» بل كان 
يلاقي الإساءة بالحسنى» والغلظة بالرفق إلا أن يتعدى الشرء فيلقي 
في سبيل الدعوة حجرّاء أو يحدث في نظام الأمة خلا . ۰ 

فالرفق واللين - إذًا - هو المتعين» وهو الأليق» وهو الأصل 
في أحوال النبي با . 

ومع ذلك فقد يتاج إلى الحزم» وذلك في حالات خاصةء 
ومن ناس مخصوصين» وفي حق من يستحق ذلك؛ فإذا کان 
الإنسان ذا مكانةء وكان المقام يقتضي الحزم» ولم يترتب على 
ذلك مفسدة أكبر -أخذ بهذا الألرت 

ولهذا كان موسى - ا - متلطمًا مع فرعون غاية التلطف في 
بداية الأمر - كما مر قريبًا - وعندما رأى من فرعون العناد 
والاستكبار ومحاولة الصد عن الهدى من بعد ما تبين له أغاظ 
له في الخطاب كما في قوله - تعالی - : وني انك ورعَرثف 
منبورا ا € [السراء!. 

فأين هذا الخطاب من الخطاب الأول؟ 

وكما في قوله - تعالیٰ - : (# وا يلوا اَهَل لَب لذ 
يالى هى خسن الل ظَلَمُواً مهم € [المكبرت:١٠].‏ 

وکما قال إبراهیم - ا - لقومه: أت لک وما تعبدوت 


(۱) انظر: محمد رسول الله وخاتم النبيين ص۷۲» وموسوعة نضرة النعيم /١‏ 
۷ _-۲۲۹۹. 


حح قضايا يكر حَوَها الجدل 
ا 
E‏ 

وكان النبي ميو يأخذ بهذا الأسلوب عند الحاجة إليه. 

ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين فى قصة المرأة المخزومية 
الى شرفت فعن عائشة - بن - أن قريشا أهمَتهم المرأة 
المخزومية التي سرقت؛ فقالوا: ومن یکلم رسول الله با ومن 
يتجرأً عليه إلا أسامة حب رسول الله عل ؟!. 

فكلم رسول الله َة فقال: «أتشفع في حدٌ من حدود اللَّه؟». 

ثم قام فخطب» قال: «يا أيها الناس! إنما أضل من قبلكم أنهم 
إذا سرق الشريف تركوه». وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحدء 
وايمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»“. 

ولقد بوب البخاري في كتاب الأدب من صحيحه بابًا سماه: 
الات قاتجو ف ات والشدة لأمر اللّه». 

ثم ساق تحته خمسة أحاديث" . 

وخلاصة القول أن الرفق هو الأصل» وهو الأليق ما لم تدع 
الحاجة إلى الحزم» وأن الأخذ بالحزم لا يلائم كل أحده 
خصوصًا ممن ليس له قر سنْ» أو علم» أو منزلة» أو قبول عند 
الاش: 

ولعل السبب في تنويع النبي مه أنه كان يراعي أحوال الناس 
(۱) البخاري )٦۷۸۸(‏ ومسلم .)۲۹٤۸(‏ 
(۲) من (1۱۰۹) إلى (1۱۱۳). 


المبحث الرابع: العنف PADS‏ 
سے سا 


من حيث الشدة والرفق؛ فهو يستعمل الرفق في الأصل» ومع 
الجاهلين» أو الصغارء أو حديثي العهد بالإسلام» أو في غير ذلك 
من الأحوال والمصالح التي يحسن فيها الرفق. 

ويستخدم الشدة أحيانًا مع من صدر منهم ما لا يليق بهم 
ذلك؛ لطول صحبتهم» أو لعلمهم» وورعهم» وتقواه. 

كما كان يستعمل الشدة مع المعاندين والمتكبرين» والمستهزئينء 
والمستخفين بالدعوة؛ فاستعمال الرفق فى موضعه حكمة» كما 
أن استعمال الشدة في مكانها ا 

د المطلب الثاني : نماذج من رفق النبي بيد بالمخالفين: 

السيرة النبوية حافلة بنماذج كثيرة من رفق النبي يه 
بالمخالفين من سائر الطبقات» وإليك هذين المثالين في هذا 
الشأن: 

المثال الأول: جاء في الصحيحين عن سعيد بن أبي سعيد أنه 
سمع أبا هريرة يقول: «بعث رسول الله َة خيلا قبل نجد» فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامةي 
فريطوه بسارية من سواري المسجد» فخرج إليه رسول الله ل 
فقال: «ماذا عندلك يا ثمامة؟). 


. 


فقال: عندي يا محمد - خير إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم 


)١(‏ انظر: من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين ص۸1 وانظر: من 
صفات الداعية الرفق واللين د. فضل ٳلهي ص۳۹- ٤١‏ . 


ا قضایا يکُر حَوتها الجدَل 
ے نا 
E O‏ 

فتركه رسول الله ية حت كان بعد الخد فقال: «ما عندك يا 
ثمامة؟». 

قال: ما قلت» إن تنعم تنعم عل شاکر» وإن تقتل تقتل ذا دم» 
وإن کنت ترید المال فسّل تعط منه ما شئت 

فترکه رسول الله ا حت كان من الغد» ثم قال: «ماذا عندك 
يا ثمامة؟). 

فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر» وإن تقتل 
تقتل ذا دم» وإن کنت ترید المال» فسل تعط منه ما شئت 

فقال رسول الله ة: «أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب 
من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا 
اللو هة أن ماه ورل ا مداوالا انهل 


الأرض وجه أبغص إليّ من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه كلها إليّء واللّه ما كان من دين أبغض إل من دينك فأصبح 
دينك أحب الدین کله إليّ» واللّه ما كان من بلد أبغض إل من 
بلدك» فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّء وإن خيلك أخذتني وأنا 
أريد العمرة» فماذا ترئ؟ 

فبشره رسول الله بي وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له 
قائل أضوت ؟ فقال: لاء ولكني أسلمت مع رسول الله ب ولا 
واللّه لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حت يأذن فيها رسول الله 


المبحث الرابع: العنف س 
ا 


لاو . 

فانظر إلى هذا الحلمء والصبر» وطول النفس؛ حيث أمهله 
النبي َد ثلاثة أيام وهو يقول له: «ماذا عندك يا ثمامة». 

لما اح مته الغرة وادرك يدوقة المرحف د أن هد أ 
يقبل الضيم صفح عنه» وأطلق سراحه بعد حوار دام ثلاثة أيام. 

فما كان من ذلك السيد إلا أن دخل في الإسلام عن طواعيةء 
وصار في قبيل أهله بفضل ذلك الحوار الراقي» وذلك الرفقء 
والحلم» والصبر» وطول النفس. 

يقول النووي بان : «قوله: «وما عندك يا ثمامة؟» وكرر ذلك 
ثلاثة أيام - هذا من تأليف القلوب» وملاطفة لمن يرجي إسلامه 
من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير». 

المثال الثاني: جاء في صحيح مسلم عن ثوبان مول رسول الله 
َيه قال: كنت قائمًا عند رسول الله هه فجاء حبر من اليهود فقال: 
السلام عليكم يا محمد؛ فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لِم 
تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول اللّه! فقال اليهودي: إنما ندعوه 
ا الذي جاه اها قال زول الله َد : إن اسمى محمد 
الذي سماني به آهلي». ۰ 

فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال له رسول الله يَ: «أينفعك 


.)۱۷١٤( ومسلم‎ )٤۳۷۲ و‎ ۲٤۲۲ و‎ ٤1٩ و‎ ٤1۲( البخاري‎ (۱) 


E 
فضايا يكثر حولها الجدل‎ 7< 
ا‎ 


شيء إن حدثتك ؟). 

قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله َيه بعود معه» فقال: 
«سل»ء فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات؟ 

فقال رسول الله : «هم في الظلمة دون الجسر»ء قال: فمن 
أول الناس إجازةً؟ قال: «فقراء المهاجرين». 

قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 

قال: «زيادة كبد النون»'. 

قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ 

قال : : «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها) . 

قال: فما شرابهم علیه؟ قال: «من عین فیها تسم سلسبيلا) 
قال: صدقت . 

قال: وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض 
إلا نیی» أو رجل» أو د ل «أينفعك إن حدثتك ؟» قال: 
أسمع بأذني. 

قال: جعت أسألك عن الولدء قال: «ماء الرجل أبيض» وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا َي الرجل م المرأة أذكرا بإذن 
الل وإذا علا مني المرأة مني الر جل آنشا یإذن الله 


(1) النون: الحوت. 


المبحث الرابع: العنف -C‏ 
ے ا 


قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لنبي» ثم انصرف» فذهب. 

فقال رسول الله ب: «لقد سألنى هذا عن الذي سألنى عن 
رقا ع چ ای ال ٠‏ 

فالنبي _ خل اورشن _ كان يزم أهل الكتاب بما في كتبهم من 
العلم» وينعى عليهم مخالفتهم لما جاءت به رسلهم» وكانوا؛ 
لعلمهم بالكتاب يوجهون أسئلة تشتمل على شيء من الدقة 
والمعرفة وإن كانوا ضالين. 

والحبر اليهودي في هذا الحديث حاور النبي ييه ودار في 
خلده أن النبي ية لن يستطيع الإجابة عن أسئلته» غير أن ظنه لم 
يكن في محله؛ حيث أجابه النبي َي عن تلك الأسئلة". 

كما أن في ذلك الحوار أدبًا نبوبًا عاليًّاء ألا وهو التواضع 
الجم» والرفق بالمخالف؛ فالنبي َي تواضع لهذا اليهودي» 
وتنزل في محاورته؛ حیث وافقه» ورضي منه بأن ینادیه باسمه 
اجرد دة انى 0 ال ال مه 

كما أن فيه أدبًا آخر من آداب الحوار؛ ألا وهو ترك التحاور 
فيما لا ينفع؛ حيث سأل النبيْ و الحبرَ عن مدى نفع جوابه له» 
فقال: «أينفعك إن حدثتك ؟». 


(۱( مسلم .)۳۱١(‏ 
(۲) انظر: تاريخ الجدل للشيخ محمد أبو زهره ص۹٤.‏ والحوار للمغامسي 
ص١۱٤٠.‏ 


E 
قضايا يكثر حولها الجدل‎ 7< 
س‎ 


ولهذا آتى الحوار ثمرته» وانقطع اليهودي» وأقر بالنبوة للنبي 


J 


® ® 8 


الميحث الخامس:الجهاد zz E‏ 
ڑے نا 


4 المبجث الخامس: الجهاد ل 


ن تمهید: 

الحديث عن الجهاد في اللإسلام يطول» والمقام ل يسمح 
بالتفصيل»› وإنما سدور حول بعض المسائل التي تعطي صورة 
عامة عن مفهوم الجهادء وإيضاح شيء من مقاصده» وعن بعض 
ما جاء فى السيرة النبوية فى شأنه» وعن أدب الحرب فى 
الإسلام» وعن أمثلة من أخلاق المسلمين في الجهاد؛ فإلى بيان 
ذلك من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول : مفهوم الجهاد : 

أو فة الها 

يقول الشيخ عبدالرّحمن السعدي باثة: «حقيقة الجهاد هو 
الجد والاجتهاد في كل أمر يقوي المسلمين› ويصلحهم»› ويلم 
شعثهم› ويضم متفرقهم› ويدفع عنهم عدوان الأعداء أو يخففه 
بكل طريقة ووسيلة». 


ثانا : أقسام الجهاد 2 الإسلام: 


قول الشيخ عبدالرّحمن السعدي بانة: «الجهاد نوعان: 


)١(‏ انظر: وجوب التعاون بين المسلمين للشيخ عبدالرّحمن السعدي ص۷. 


س قضايا يكر حَولَها الجدل 

لے ا 
جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم 
وأخلاقهم وآدابهم» وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية» وفي 
تربيتهم العلمية والعملية. 

وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه» وعليه يتأسس النوع 
الثانيء وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام 
والمسلمين من الكفار والملحدين وجميع أعداء الدين» 
ومقاومتهم. 

وهذان نوعان: جهاد بالحجة والبرهان واللسانء وجهاد 
بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان. 

هذا مجمل أنواعه على وجه التأصيل»'. 

ثم شرع في بيان أنواع الجهاد على وجه التفصيل» فذكر 
أنواعا كثيرة متعددة من الجهادء فذكر منها: الجهاد المتعلق 
بالمسلمين بقيام الألفةء واتفاق الكلمة» ووجوب الاستعداد 
للأعداء بكل قوةء وأخذ الحذر منهم» وأن الوجوب يتعلق 
بالقدرة والاستطاعة. 

وذكر أن معرفة أحوال الأمم وَدَرْسهاء ومعرفة سياساتها داخل 
في الجهادء وأن القيام بالقسط والوفاء بالعهود والمعاقدات» 
وربط الصداقات. وعقد المعاهدات بين الحكومات الإإأسلامية 
من الجهاد في سبيل اللّه. 


(۱) انظر: وجوب التعاون بين المسلمين ص ۸-۷. 


الميحث الخامس: الجهاد < 
ا 


وذكر أن الاعتناء بالتربية والتعليم من أصول الجهادء وأن من 
الجهاد رعاية الأمانةء وتخْيرَّ الأكفاء من الرجال في الولايات 
والأعمال» وان شرح محاسن الدين الإسلامي من أعظم الجهاد 
إلى غير ذلك مما ذكره» وفصّل القول فيه" . 

وبهذا يتضح لنا شيء من سعة مفهوم الجهاد في الإسلام» 
وأنه ليس مقتصرًا على القتال والحرب» وإنما هو أعم وأشمل 
من ذلك. 

ثالتًا: الإسلام دين القوة: 


والقوة أمر محمود في كل شيء» وهي صفة تتعللق بها النفس 
البشرية وتحبهاء والإنسان حينما يأخذ أموره بحزم» وينجز أعماله 
ويدير شؤونه بقوة فإنه منجز ما يريد؛ سواء فى ذلك القوة الفكرية 
أو القوة العلمية أو القوة المادية. 

فالبدن القوي. والرأي القوي والشخصية القوية كلها صفات 

ومعلوم أن وجه الاستحباب والاستحسان لا یکون محمودًا 
إلا إذا كان في طرق الخير» ووجوه المنفعة للنفس والناس 

والدولة لا تحفظ مهابتها وتقرٌ بها أعين حلفائها إلا إذا كانت 


(۱)( انظر: وجوب التعاون بين المسلمين ص۸- ."٠‏ 


7 قضايا يكثر حولها الجدل 
ڑے نا 
القوة سمة ملازمة لها. 

وهذه سنة إلهيّة من السنن التي تبن عليها الحياة؛ فلا خير في 
حق لا نفاذ له» ولا يقوم حق ما لم تسانده قوة تحفظه» وتحيط 


ره. 

وما فتفت أمم الدنيا ودولها تعد لنفسها القوة بمختلف 
الأساليب والأنواع حسب ظروف الزمان والمكان» وعصرنا 
الحاضر تَفسَقَت أذهان أبنائه عن أنواع من القوى وأساليب من 
الاستعداد فاقت كل تصور, فهذه مقدمة فى القوة وأهميتها. 

ومقدمة أخرى تتعلق بطبيعة الإسلام وأهله. 

اما الإسلام فيخطئ كثير من غير المسلمين حين يظنون أن 
الإسلام ملة مقصورة على مجموعة من العقائد الغيبية والشعائر 
التعبدية» مما يجعل الإسلام في مفهومهم لا يعدو أن يكون مسألة 
شخصية يختار الإنسان لنفسه ما شاء من عقيدة وديانة» ويعبد ربه 
بأي طريقة رضيها لنفسه» لا يعدو الأمر عندهم غير ذلك. 

ولکن الإسلام في معناه ومرماہ غير ذلك فهو اعتقاد صحيح 
فن القلن اانا الله الها واخدا ل بجحي الجادة سواه 

وهو ا ان ولف رة اة فام لک ما ا 
الإنسان في نفسه ومجتمعه» في سلمه وحربه» في تعامله مع 
أهلهء والقريب والبعيد» والعدو والصديق فى شرائع وأحكام 


المبحث الخامس: الجهاد < 7 
سے ٺا 


وآداب تشمل تشمل النظم السياسيةء والاجتماعيةء والخلقية» والاقتصاديةء 
وسائر شؤون الدنيا. 

وأما أهل الإسلام فليسوا أمة على المعنى المصطلح عندهم 
والذي يعني طائفة من الناس توافقت فيما بينهاء وتألفت في 
خصائص معينة. 


ولكن أمة الإسلام تضم كل من اعتنق الدين من أي جنس أو 
لون أو قطر في الشرق وفي الغرب”. 

وانطلاقًا من هذا الإيضاح يتبين أن الإسلام ليس بتلك النحلة 
الضيقةء وأهل الإسلام ليسوا بتلك الأمة المنزوية على نفسها. 

وبناءٌ عليه فإن الجهاد في الإسلام مشروع لنشر الحق» 
وليدخل الناس في الإسلام كافة. 

وفي هذا الصدد يحسن التنبيه إلى أن المصطلح الإسلامي 
هو «الجهاد» وليس «الحرب» أو «القتال»ء وإنما مفهومه أشمل 
وأعم -كمامر-. 

إن لفظ «الحرب» غالبًا ما يراد به القتال الذي يشب لهيبهء 
وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لمآرب شخصيةء 
وأغراض ذاتية. وأهداف مادية. 


والقتال المشروع في الإسلام ليس من هذا القيلء ولسى 


(۱) انظر: تلبیس مردود في قضایا حیة ص٩٩‏ -۹۸. 


سس قضايا يكثر حولها الجدل 
ا هي ي 
لهذه الأغراض» ولا لتلك الأهداف . 

رابعا: معنى ڪون الجهاد بے سبيل الله: 

بعد ما سبق إيضاحه من معن الجهاد وحقيقته» وسر اختيار 
هذه الكلمةء لا بد من التنبيه على كلمة لصيقة بها في المصطلح 
الإسلامى ألا وهى عبارة «فى سبيل اللّه». 

إنها تحدد بجلاء المقصود من هذه القوة الإسلامية» إنه شرط 
لا ينفك عنه أبدًا بل لو انفك عنه لبطل المصطلح» ولفسد الأمرء 
واضمحل الهدف. 

إن معن «في سبيل اللّه» أن كل عمل يقوم به المسلم يقصد 
به وجه الله ٹم المصالح العامة» وسعادة الأمة؛ فهو في سبيل 
الله - كما مر - » فإنفاق المال فى وجوه الخير والبر إذا قصد به 
المنفق منافع دنيويةء أو ثناء الناس فهو ليس في سبيل اللَّه» حت 

في سبيل اللّه» مصطلح يطلق على الأعمال التى تؤدىٰ 
خالصة لوجه الله من غير أن يشوبها شىء من شوائب الأهواء 
والشهوات. 

والجهاد ما فَيّد بهذا القيد إلا للدلالة على هذا المعنيل؛ 
فالجهاد الإسلامي الحق لابد أن يكون مجردًا من كل غرض» 


)۱( انظر: تلبیس مر دود فی قضایا حیة ص۹۸ - ۹٩۹‏ . 


المبحث الخامس: الجهاد ASSESS‏ 
ا 


٤ 


™ 

TS‏ ا 
يلون ف سيل لغوت # [الساء: .]۷١‏ 

ا 
E LS‏ 

قال وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائمًاء فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل“ . 

والقرآن والسنة مملوءان ببيان هذا المعنى» وتأكيده» وضرورة 
OO‏ 
التزامه . 

ت المطلب الثاني : نظرة في الجهاد من خلال السيرة النبوية : 

من ذا يجهل أن محمدا ييه قد أفاض على العالم حكمة 
وهداية وإصلاحاء وما الحسام الذى يأمر بانتضائه إلا كمد 

وإ و م الدي يامر ب إلا کمہ 

طبيب ناصح يشرط به جسم العليل؛ لينزف دمه الفاسد حرصًا 
عل صحته وسلامته. 

ومن تقصى السيرة النبوية وجد فيها ما يصدق قول عائشة 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
(۲( انظر: تلبیس مردود في قضایا حیة ص ٠٠۲-۱۰۰‏ . 


- قضايا يكر حَولَها الجدّل 

ے سا 

- ف - : ما انتقم رسول الله َة لنفسه إلا أن تنتهك حرمات 
فق لل 

الله فينتقم لله 


فمحمد _ خإرةرشن - لم يقاتل الذين يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون حرصًا علیٰ حیاته» وإنما کان یقاتلهم حرصًا على 
حياة الفضيلةء وظهور الحق»ء وبسط أنوار التوحيد» وإقامة نظم 
المدنية المهذبة. 

ولكن الناشئين على اللهو واتباع الشهوات لا يفقهون". 

فما الذي کان يريده المفترون على نبينا محمد ميد أن يفعل 
بعد ما ألح عليه العدوان هكذاء حتى كاد يأتي عليه؟!. 

إن الدنيا عرف كيف َكَل الكفار ضده في شعب أبي طالب 
ذلك الحصار الاقتصادي والسياسي ولحاي المشهور الذي 
أنزل بمحمد ي وصحبه وبعض قرابته من الصر ما آذاهم حت 
أكل بعضهم يومًا من الجوع أوراق الشجر. 

ولولا أن الله عَطَّف عليه قلوبَ بعض الكرام لبلغ الكفار 
مرادهم» مما أكره الرسول َة على الإذن لصحبه بالهجرة الكبرى 
إلى المدينة. 

ثم أدركهم بعدها صبيحة الليلة التي جمع الكفارٌ فيها من كل 
(۱) آخرجه البخاري (۳۳۹۷)» ومسلم (۲۳۲۷). 


© انظ انى الاو ار 227 00۹/6 ومد رول الل وان الق 
ص٤‏ ۰۱۰ ومحمد رسول الله لمحمد رضا ص ۲۳۰. 
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قبيلة فتّى» وقرروا أن ينْهُوا حياته بالسيف؛ حتى يضيع في القبائل 
دمه» وما تقوی علیٰ حربهم قریش. 

فأي صبر كانوا ينتظرون من الرسول َة فوق هذا الصبر؟ 
وکیف تکون الموادعة بعد هذا سبي التفاهم من أناس رفوا 
عليه السيف» ولم يحو منه أحد غير رعاية الله له؟! 

إن صبر محمد ية على قومه حت هذا المدى لَهُوَ آي من 
الآيات على عظمة التسامح والمسالمة عند محمد يذ وإرخائه 
الينان لقوم لم يكونوا يستحقون سوئ الكبريت والحطب. 

لقد سَالَمَ محمد ية المشركين» وجاوز حدود الصبر» فما 
أجدت المسالمةء ولا أفاد الصبرُ وأصبح الاستمرار عليهما مما 
لا يتفق ومنطق الحياةء ومما لا يتفق - كذلك - ومنطق النبي الذي 
جاء قويًا كفرسان العرب» عظيمًا في حسبه ونسبه وفضائله» والذي 
جاء قبل هذا ليكون رسولّ حياةٍ يخاطب أهلها بما يفهمون. 

إن لقيه الناس بالإحسان فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 
وإن كانت الأخرى قَِيْنْ محملِ فيه ترياق السموم» وقرعٌ الحديد 
بالقولاد: 

ومن عَجَّب أن ما اتخذه محمد - صلوات الله عليه - سلوگًا 
لنفسه» وطريقًا لحماية دعوته منذ القرون الطوال هو نفسه الطريق 
الذي آثرته البشرية دون غيره لضمان البقاء. 

ولو خضع الناس للبغي» وأداروا خدودهم اليسرى لمن 


mm‏ قضايا يكثر جلها الجدل 
اس 

يصفعهم على اليمنى لما قام على وجه الدنيا أحدٌ في وجه ظالم» 
ولعاش الطغاة أعمارهم محفوفين بالإجلال والإعظام. 

ولو قال أصحاب محمد َة مقالة أصحاب موسى ل 
اذهب انت ورک فما إا ها ودوت ا سء لما 
در للحياة أن تفيد من أسرار هذا الدين العظيم الذي لا يوجد 
لمشكلات عالم اليوم من حلول أفضل مما فرضها لها دين 


لا ۱(۰ 
محمد ع 


وإذا جنح _ غل ررس - إلى خيار الحرب؛ فهل يعني ذلك 
أن ردهن ارخ كول دف الأول والاغير فك ادما 
دون مراعاة لعهد أو حرمة؟ 


هذا ما سيتبين خلال المطلب التالي. 


د المطلب الثالث: آداب الحرب في الإسلام: 

للحرب في اللإسلام آداب» وأحكام محفوفة بالرفق» والرحمة. 

فمن الرفق الذي أقام عليه الإسلام سياسته الحربية أنه منع 
من التعرض بالأذى لمن لم ينصبوا أنفسهم للقتال كالرهبانء 
والفلاحين»› والنساء» والأطفالء والشيخح الهرم» ولاچ 
والمعتوه» والأعمی» والزمن. 


الميحث الخامس: الحهاد 


ومن الفقهاء من لا يجيز قتل الأعمى والزين» ولو كانا ذوي 
رأي في الحرب وتدبير. 

وا بر قل الا وان انق لرا افون او 
رمين بنحو الحجارة» ودليل هذا قوله - تعالىٰ - : # ولوا ف 
سیل آله لذبن یو ولا سدوا € بتر +۲٠٠١‏ فجعل القتال 
في مقابلة القتال. 

ونبه النبي َي على أن من لا يقاتل لا يقتل» حين وجد امرأًة 
في بعض الغزوات قتيلة؛ فأنكر ذلك وقال: «ما كانت هذه 
لتقاتل»“! 

a a a 
عن قتالهم» الاد دراد لك درم لتر علا فة أن‎ 


تكون دائرة السوء على جندنا. 
ولا يجيز الإسلامٌ التمثيل بالمحارب» قال مة: «ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا وليدًا»". 


E TCT 
الولاة» وقد أنكر أبو بكر الصديق ب ت هذا؛ فقد روئ البيهقي عن‎ 

aL NSE ENE 

بعثا عقبة بريدًا إلى أبي بكر الصدّيق بر برأس يناق - بطرِيّي 


)۱( أخرجه أبو داود في سننه (۲۹۹۹) وابن ن حبان في صحیحه .)٤۷۹۱(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۷۳۱). 


سح قضايا يكر حَولّها الجدل 

سے ا 
الشام - فلما قدم على أبي بكر أنكر ذلك فقال له عقبة عقبة: يا خليفة 
رسول الله فإنهم يصنعون ذلك بنا. 

قال ابو بکر: تأسَيًا أو استنانًا بفارس والروم؟ 

لا يحمل إلى برأس» وإنما يكفي الكتاب والخبر"". 

وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وسمرة 
ابن جندب أن النبي ية كان ينهى عن المُثلة". 

والمثلة: تعذيب المقتول بقطع أعضائه» وتشويه خلقه قبل أن 
يقتل أو بعده» وذلك كأن يجدع أنمُه» أو تصلم أذنّه أو تفقاً عيئه» 
وما أشبه ذلك من أعضان". 

ولم يشرع الإسلام للاأسير حکمًا واحدًاء بل جعل أمرہ موکولا 
إلى الأمير الذي يقدر مصلحة الحرب» وله أن يخلي سبيله 
بفداء» أو بغير فداء. 

ومن أدب الحرب في الإسلام: الوفاءٌ بتأمين المحارب؛ فإذا 
أعطى أحدٌ الجند الأمان لأحد المحاربين - وجب احترام هذا 
التأمين» ولا يجوز لأحد أن يتعرض لذلك المحارب بأذى. 
(۱) سنن البيهقي ١۳۲/۹‏ قال في «تلخيص الحبير» :۲۸۸/٤‏ «إسناده 

و 
(۲) المسند ٤۳۹/٤‏ و ٤٤١‏ و ٠٤٦١‏ وأبو داود (۷٦٦۲)ء‏ وقال الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (۲۳۲۲): (صحيح». 

(۳) انظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب ۱/ ۳۹۲-۳۹۰. 


المبحث الخامس: الجهاد = 
سے 


وال هذا يشير قوله - صلوات الله عليه - : «ويسعى بذمتهم 
أدناهم» 

وقد أمضى النبي ية تأمين أم هانئ بنت أبي طالب لرجل من 
المشركين» وقال لها: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانى»"“ 

وحدث في عهد عمر بن الخطاب أن عبدًا أمّن أهل بلد 
بالعراق» فكتب قائد الجيش وهو أبو عبيدة إلى عمر يأخذ رأيه 
في هذا التأمين» فكتب إليه عمر: إن اله عظّم الوفاء» فلا تكونون 
أوفياء حتی تفوا؛ فوفوا لهم» وانصرفوا عنهی»" 

ومن آداب الحرب في الإسلام» ومما يُجَلّي معنى الرفق 
والرحمة: مجاملة رسل العدوء وترك التعرض لهم بأذئ؛ فقد 
يأتي رسول العدو في شأن الصلح أو غيره مما فيه تخفيف شر 
الحرب؛ فمن حسن الرأي أن لا يَعَرّض للرسل بأذى» وأن 
يكونوا في أمن حتى يعودوا إلى قومهم؛ فإن التعرض لهم بأذى 
يقطع صلة الرسالة بين الفريقين» ويسد طريق المفاوضات التي 
وسل بها إلى عدم الدخول في الحرب» أو إنهائها إذا كانت 
اش 


ومكارم الأخلاق تأبى أن عرض لرسول بأذى ولو أرسله 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدرکه» (۲۱۲۳)» وأخرجه أبو داود في «سننه» 
«(to0۳۰)‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳۷۹۷): (صحيح). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۰ و ۳۰۰۰و 0۸۰1)ء ومسلم .)۳۳١(‏ 

(۳) تاریخ الطبري ۱۸۸/۳ 


ا ا 
ا 


قومه لإبلاغ ما عزموا عليه من محاربتناء أو صدر منه كلام في 
تعظيم أمر قومه بقصد الفخر أو الإرهاب. 

وقد جرى نظام الإسلام في الحرب على هذا الأدب 
الول 

قدم آبو رافع بکتاب من قریش إلى رسول الله فلما رأى 
رسول الله ألقي في قلبه الإسلام» فقال: : يا رسول اللّه: إني ل 
لا أرجع إليهم أبداء فقال رسول الله كلا : «أما آني لا أخيس 
بالعهد» ولا أحبس ارد ولكن ارجع فإن كان في قلبك الذي في 
قلبك الآن. فارجع». 

قال : فرجعت» ثم أقبلت إلى رسول الله بي وأسلمت 

هذه نبذة من آداب الحرب في الإسلام» تلك الآداب التي 
عَيّرت نظرة الناس للحرب؛ إذ كانت نظرتهم تعني أن مبدأ الشفقة 
مناقض للحرب التي تعني الكلوح» والعبوس» والقسوة بكل 
حال. 

وبخاصة ما نراه اليوم من حروب هذا العصر التي تأكل 
الأخضر واليابس» وتتسم بالوحشيةء ولا تعرف الرحمة لا في 


۳ 


)١(‏ انظر: رسائل الإصلاح ١١/١‏ - ۸١ء‏ وآداب الحرب في الإسلام 
للشيخ محمد الخضر حسين ص٥٤‏ . 

(۲) آخرجه أحمد (۲۳۹۰۸)» وأبو داود (۸١۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك 
»)٠٥۳۸(‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲۳۹۱): «صحيح؛. 


المبحث الخامس: الجهاد J‏ 
ا 

آثنائهاء ولا بعد نهايتها. 

غير أن الناظر في تاريخنا المجيد» وسيرة نبينا الأعظم يجد 
هذا المعنىٰ لائخًا واضحًا - كما مر - ويراه - كذلك - بعد نصره 
ا وتمكنه من الأعداء الذين ناصبوه العداوةء ولم يَدَعوا طريقًا 
في سبي إيذائه إلا وسلكوه. 

وإذا أردت مثالا يثبت فؤادك فانظر إلى ما كان منه _ ررر _ 
يوم فتح مكة الذي حصل بعد صراع مرير» وبعد أن فعلت قريش 
بالنبي َة وأصحابه ما فعلوا. 

فعندما انتصر عليهم» وأحاط بهم إحاطة السّوار باليعصم 
وظنت قريش الظنون؛ لعلمهم بسوء صنيعهم السابق» وحسبوا 
أنه سيدخل مكة دخول الجبابرة والطغاة مزهوا منتقمًا - فاجأهم 
- ا - بأن جاء متواضعًا متخشعًا لربه» غير مزهو بنصره» ولا 
شامت بأعدائه. 

وعندما رأى قريشا - وهم يتوقعون الإجهاز عليهم - ٠‏ ورأى 
جموع الصحابة وهم ينتظرون أدنى إشارة منه َة حتى يبيدوا 
خضراء قریش - » قال النبي _ خب ررر _ مخاطبا E‏ «ما 
تظنون أني فاعل بکم»؟ 

قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. 

قال: «فاذهبوا فأنتم الطلقاء. 


. ٠۸/۸ انظر: سنن البيهقي الكبرى ۹/ 1۸ء وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 


سے قضايا يكر حوتها الجدل 
اا ج 

O E O ET 
والسماحة ار ال فن رش تر سن اعدا سيت اعرا‎ 
بدين الإسلام» ونبيّه َء ورحمة أهله» وحسن معاملتهم.‎ 

بل لقد وجدوا عدلًا ورحمة لم يجدوها عند بني ملتهم» مما 

و 

حدا بكثير منهم إلى الدخول في الإسلام» والحوادث في هذا 
السیاق لا تکاد تحصی . 

المطلب الرابع: أمثلة على أخلاق المسلمين في الجهاد: 

من الأمثلة على أخلاق المسلمين في الجهاد: أن كثيرًا من 
زعماء الصليبيينء وكثيرًا من عامتهم الذين قطعوا الأرض لقطع 
رقاب المسلمين - ارتمَوا فى أحضان الدعوة الإسلامية التي 
غامروا کل مغامراتهم الفا عا مةد ار ارف لك غو 
أعجبٌ آثار التسامح ! 
فقد أسلم في الحرب الصليبية الأول ممن أسلم «رينود» 


= وما مضى من أحكام الحرب وآدابها إنما هو نزر يسير مجمل» آما 
تفاصيل ذلك» واستثناءاته وأحكامه فهى مبثوثة في التفاسير» وكتب 
الفقهء وشروح الحديث» والكتب التي أفردت في الحرب» والجهاد وما 
إلى ذلك. 
انظر: المبسوط للسرخسي ٠‏ .. وشرح فتح القدير لابن الهمام /٤‏ 
٠‏ والمغنى لابن قدامة ۹/ ٠۳۲٠‏ وروضة الطالبين للنووي /٠١‏ ١٥٠٠ء‏ 
وآداب الحرب للشيخ محمد الخضر حسين» وقواعد الحرب في الشريعة 
الإسلامية للشيخ عواض الوذيناني. 


الميحث الخامس:الجهاد @ 
س (— 


أمير طوائف الجرمان واللمبارديين» وأسلم معه خلق كثير منهم. 

وأسلم في الحرب الصليبية الثانية خلقّ كثيرْ» كما يروي السير 
الخصوصي للملك لويس السابع» ورافقه في هذه الخغزوة طائفة 
كبيرة» وإليكم ما يقوله الراهب في عبارة شائقة: 

لوقي iF‏ إلى ا الأناضول 

کان في الم جلي رجي ولاك ت (۱۱۲۵) ول 
يصلوا إلى مرسى «أضاليا» إلا بشق الأنفس» ومنها استطاع 
القادرون بعد تلبية طلبات التجار اليونانيين الباهظة أن يرحلوا 
إلى أنطاكية بحرا وقد دفعوا مبالغ طائلةء وتركوا خلفهم 
الجرحى› والمرضي»› وا فدفع كذلك لويس خمسمائة 
LS TT‏ حت بشقواء وعلیٰ 
یراد الغادرين إل ربصوا حت تباعد جي الصاییین. 
إلى إخوانهم في الدين ينال منهم البؤس» والمرض» وسهام 
المسلمين. 

ولما ضاق الصليبيون المتخلفون دَرْعَا بما أصابهم خرج ثلا 


قضايا يكثر حَولها الجَدَل 
سا 

آلاف أو أربعة من قلعتهم محاولين النجاة بأنفسهم» فحصرهم 
الخبار نوو عليه ثم حملوا على المعسكرات الصليبية» 
وكان حال من خرج ومن بقي في المعسکر ليس فيه قل رجاءء 
ولم ينمَذّوا إلا بما نزل في قلوب المسلمين من الرحمة» حين 
اطّلعوا على ما فيه عذٌوهم من بأساء» وما أصابهم من ضراء رقت 
قلوبهم» وذابت نفوسهم؛ رحمة لأعدائهم الصليبيين المساكين» 
فواسّوا المريص» وأحسنوا للفقير» وأطعموا المسكينَ بسخاءٍ 
وكرم» وبلغ من إحسانهم أن بعضهم استرة بالشراء أو الحيلة أو 
القهر النقود الفرنساوية التي أخذها اليونان من الحجاج» وردّها 
عليهم» ووزعها على المحتاجين من الصليبيين. 

«وقد كان الفرق واضحًا بين معاملة هؤلاء الكفار - 
المسلمين - للحجاج المسيحيينَء ومعاملة اليونان الذين سخروا 
إخوانهم في الدين» ونهبُوا أموالّهم وضربوهم. 

كان الفرق عظيمًا لدرجة حملت الصليبيين على اعتناق دين 
الأعداء المنقذين» ومن غير أن يُكرّهوا أو يُقَهرٌوا. 

لقد فرُوا من إخوانهم في الدين الذين أساؤوا إليهم فلَجق 
ثلاثة آلافي بالجيش الإسلاميّ بعد أن رجع عنهم ودخلوا في في 
دینه. 


لك كانت الرخمة اشد وة من ع الخيانة! 
لقد أعطاهم المسلمون الخبرَ وسلبوهم الإيمانء واحسرتاه! 


المبحث الخامس: الجهاد wy‏ 

له ادوا عن اة س عبر أن بر راسا س عا 
ترك دینه». 

ذلك ماقو الراهب! 

ولقد بلغ تأثير الإإعجاب بشجاعة صلاح الدين وفضائله في 
الصليبيين» أن كثرّا من أمرائهم وعامتهم المُعجَّبين به ذهب بهم 
هذا الإعجابٌ إلى ترك دينهم» وأهلهم والدخول في الإسلام. 

مثل ذلك ما فعل الزعيم الإنجليزيٌ زوبرت سنت آلان 
وكان ذلك قبل انتصار صلاح الدين في معركة جطّين الفاصلة 
التي وقع فيها ملك القدس «جاي» أسيرًا. 

ويقول بع مؤرخي النصارئ: إن ستةً من أمراء هذا الملك 
ار غلبن الا له المرة فار را ا 
صفوف الأعداء دون أن يقهروا من أحد على ذلك. 

وقد وصل الأّمرٌ ب«اريمون الثالث» أمير طرابلس الشام أن 
اتفق مع صلاح الدين على أن يدعو قومه إلى الإسلام. 

وحتى بعد صلاح الدينء لما قام الصليبيون بحربهم الثالثة 
انتقامًا لسقوط بيت المقدس» وحاصروا عكاء وأصابتهم البأسا 
وعصّهم الجوع - فر كثير إل صفوف المسلمين؛ فمنهم من 
آمن» ومنهم من رجع إِلیٰ قومه» ومنهم من استمر عل نصرانیته» 
واختار البقاءَ وأن يقاتل في صفوف المسلمين. 


.٠٠١ انظر: الرسالة الخالدة لعبدالرحمن عزام ص۳۱۳‎ )١( 


ہر قضايا يكثر حَولها الجدل 
لے سا 
وفي هذا المعنى ول السير «جون E‏ ان المعاصرين 

للصليبيين: «كان بعص المسيحيين يرتدّون عن دينهم» ويصيرون 
عربًا؛ لفقرهم» أو غباوتهم» أو شقاوتهم». 

ولا ينتظر - بالطبع - من صليبيّ كالسير اجون» أن يفْسَرَ ما 
يسميه المسلمون بالهداية إلا بالغباوة والشقاوة! 

والذي يعنينا من الأمر أن الفقراء والأغبياء والضالين الذين 
ذكرهم السير «ماندفيل» دخلوا في الإسلام الذي جاؤوا لمحوه 
مختارين» واجنَذِبُوا إليه بالدعوة والإرشاد لا القهر والاضطهادء 
بل إن بعض المؤرخين المسيحيين المعاصرين للفتح الإسلامي 
واسترداد بيت المقدس» وبعد ذلك بكثير بعد انهيار دول الفرنجة 
في الشام كلها بُشيرون إلى فرح النصارى بالتحرّر من حكم 
الفا 

ويقول السير توماس في هذا المعنى: «لقد سكنوا إلى الحكم 
الإسلامي وادعين مستبشرين» كما استمر الحكامٌ المسلمون 
على عادتهم القديمة من التسامح» وسعة الصدر لأهل الملل 
الأخرئ». 

يقول الأستاذ عبدالرٌّحمن عزام كِياّنة: «وإذا كان ما ذكرنا هو 
بعض الشواهد على انتشار الدعوة المحمدية بالحجة بين أشدّ 
خصومها المحاربين» وفي أحلكٍ أيام الدولة الإسلامية أيام 
غاراتِ الصليبيين والتتر - فإن لنا شاهدًا آخرَ من بطريق خراسانَ 


سا 


في أعز أيام الدولة الأموية العربية» ن نختتم به هذا الفصل» يقول 
البطرف «(يوساب الثالث» اليعقوبيٌ في خطاب طویل بعث به 
لحَبرٍ زمیل: «أين أبناؤك - أيها الأب -! ين هذا الشعب العظيمْ 
شعبٌ مزو؟! لم تصبهم جائحة» ولا سقطوا للسيف» ولا عُذّبوا 
بنار» وإنما أصابهم متاع الدنياء فارتدوا عن دينهم» وقذفوا 
بأنفسهم كما يَقَذِفٌ المجانينْ في مهاوي الهلاك والكفرء فلم ينج 
من هذا السعير إلا قسّيسان اثنان فرًّا بنقسيّهما من جحيم الكفر 
- أي الإسلام - واحسرتاه على الآلاف ا لفة الذين حملوا اسم 
المسيحية وصفتهاء ولم يقع منهم شهيد واحد» ولا ضحي واحد 
منهم لدینه!! 

أين كذلك بيع كزْمانّء وکنائس فارس! 

لم يکن قدو م شيطانٍ» ولا ملك ولا أميرء ولا أمرٌ خليفة أو 
سلطان هو الذي قضى عليها. 
النفوس» ولکنه ساحرٌّ هز رأسّه فقط» فخْرّت کنائش فارسَ كلها 
على الأرض 

أما العرب الذين آتاهم الله ملك الدنيا كما تعلم - 
عندك كذلك - فلم يطعنوا في دينناء ولا اعتدوا على پيعناء بل 
بالعكس ضالعوا مع دينناء وفصلوه على غيره» وأكرموا رهباننا 
وقساوستنا› واحترموا أولياءناء وأحسنوا الهبات إلى معابدنا» 


قضايا کشر حَولها الجدّل 
0 
فلماذا إذا - هجر اهل مرو نصرانیتهم ر لهؤلاء العرب» 
وهم يعلمون ويقولون: إن العربَ ما طلبوا منهم تغْييرَ دينهم» بل 
أقرُوهم عليه كاملا ولم يسألوهم إلا ضريبةً بسيطة يؤدونها عن 
أنفسهم» ولکنهم اشتروا خلود أرواحهم في دين المسيح بمتاع 
قلیل “٩!‏ 


® ® ® 


e a ER 


المبحث السادس: الإرهاب N‏ 
ج اا الل ۷۷ ]س 


المبحث السادس: الإرهاب “ل 


ت نمهید : 

تبين من خلال إشاراتٍ كثيرة من المباحث الماضية موقفُ 
الإسلام من الإرهاب. و ذلك سماحة الإسلام» وتسامح 
المسلمين» وأن ذلك هو الأصل عندهم. 

والحديث هاهنا إتمام لما مضئء» وتأكيد عليه» وذلك من 
خلال إيضاح مفهوم «الإرهاب»» وموقف الإسلام منه» ورد 

ولن يطول الحديث هاهنا؛ لأن كثيرّا مما يتعلق بالإرهاب» 
الببحث. 

وسيدور الحديث فى هذا المبحث من خلال المطالب التالية : 

المطلب الأول: مفهوم الإرهاب : 

أولا: الإرهاب 2 اللغة: 

أصل هذا المادة «رَهبَ» يرهب رَهبة ورْهْبّاء ورَهَّبا: أي خاف. 

وأرهبه» ورهّبه» واسترهبه: أخافه» وفرّعه. 


واسترهبه استدعی رهبته حت رّهبه الناس. 


قضايا يكثر وها الجدل 


لس كا 


E E 
[الاعراف]۔‎ € 

ا 

ثانبًا: الإرهاب 4 الاصطلاح العام العالمي: 

الأرشات لفط كف الم ف ٠‏ حت إن كا برهغ ما 
يشاء. 

كما أنه من الألفاظ التي صار لها دوي وشهرة وسيرورة في 
العصر الحاضر؛ فلا يكاد مصطلح من المصطلحات السياسية 
ينافسه» أو يقترب منه فى الحضور الإعلامى العالمى. 

وإذا أراد باحث أن يضع تعريمًا جامعًا للإرهاب - فإنه سيجد 

ولقد حاول مُوّلفٌ قانوني أن يضع تعريمًا للإرهاب فوضع 

: (۲( 
من فروع العلوم . 

EI ٤‏ ۰ ن ڍ 

ومهما يك من شيء» فهذه تعریفات تقب مفهوم مصطلح 
الإرهاب. 

ومن خلال ذلك سيتبين الخلل الذي يعتري بعض هذه 
(۱) انظر:لسان العرب .٤۳۷ ٤۳٦/۱‏ 
(۲( انظر : الإإرهاب دوافعه وعلاجه د. محمد الشويعر ص ٠°١١‏ . 


المبحث السادس:الإرهاب 

کے ا 
التعريفات»› ثم يعقب بتعريف المجمع الفقهي الإسلامي الذي 
جلى مفهوم الإرهاب بتعريف شامل واضح 

١‏ - عرفت النشرة الأمريكية الإرهاب بقولها: الإرهاب يعني 
عنقًا بدافع سياسي يُرتكب ضد غير المنازعين» أو غير 
المخاصمين» موجَّة بواسطة مجموعات قومية» أو وكلاء 
ا 

۲ - وعرفت الموسوعة الأكاديمية الأمريكية الإرهاب بقولها: 
هو الاستعمال ا لأعمال العنف. أو التهديد بهاء بما فيها 
من قتل» وخطف. وتفجيرات لتخويف الناس» وإخضاعهم. 

وعادة ما يكون بفرض تحقيق أهداف سياسية سية ET‏ 

۳ - وعرفت الموسوعة العربية العالمية الإرهاب بقولها: هو 
استخدام العنف. أو التهديد به؛ لإثارة الخوف والذعر» ويعمل 
الإرهابيون على قتل الناس» أو اختطافهم» كما يقومون بتفجير 
القنابلء واختطاف الطائرات» وإشعال النيران» وارتكاب غير ذلك 

من الجرا a E e E‏ 
لدعم أهداف سياسية r Y‏ 
ولأيخفن ماي هلة لفات من فارطا وا 


(۱) انظر: اللإرهاب دوافعه وعلاجه ص ٠١١‏ . 
)۲( انظر: القطاع الخيري ودعاوی الإرهاب د. محمد السلومي ص .٠٠۹‏ 
)"( انظر: القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب ص ٠٠١‏ . 


قضایا بکد الجد 
TS‏ يايكتر حولها الجدل 
> - وأخيرًا فإن إضافة تعريف للإرهاب من وجهة النظر 
E DC LAE‏ 
الحديثة تم ربطه ظلمًا بالإسلام والمسلمين. 
وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي تعريف للإرهاب 
NEEL ER hS‏ 
الإرهاب بقوله: «هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات» 
أو دول بغيًا على الإنسان -دمه» وماله» وعقله» وعرضه -. 
ويشمل صنوف التخويف» والأذئ» والتهديدء والقتل بغير 
حق» وما يتصل بصور الحرابةء وإخافة السبيل» وقطع الطريق» 
وكل فعل من أفعال العنف» أو التهديد يقع تنفيدًا لمشروع 
إجرامي فردي» أو جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس» 
أو ترويعهم بإيذائهم» أو تعريض حياتهم» أو حريتهم أو أموالهم 
للخطر؛ فكل هذا من صور الفساد في الأرض؛ كما قال الله 
- تعالى - : ولا َب اساد ف لاض € (القصص: ٠۷‏ 
والإرهاب هو بغي بغير حق» قال - تعالى - : # فل إنَمَا حرم 
ر اقوش ما طهر نها وما بی وآلإم والبنی يقب الي وان تركو 


al ofA, 


اللہ ما لر برل پو ساطت وان مولو عل آل ما ا عو ©4 


ت 


(1) أصدر المجمع الفقهي الإسلامي هذا البيان والتعريف للإرهاب قبل أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر» وذلك بتاریخ ٠٤١۱/۱١ /۱١‏ ه - الموافق 
۲٢ ٠‏ م. انظر: القطاع الخيري» ودعاوى الإرهاب ص ١٠٤١‏ . 


الميحث السادس: الإرهاب 


د المطلب الثاني : موقف الإسلام من الإرهاب : 

من اال ما مض هن تعربت ارهاب يمن بان شي فن 
موقف اللإسلام من الإرهاب» وذلك من خلال ما يلي: 

أولا: أن حماية الحوزة الإسلامية» والدفاع عنها لا يعد 
إرهابًا: 

فحوزة الإسلام هي حدود بلاده و نواحيها؛ لأنها في حوزة 
ملکه. 

والدفاع عنها حفظ للأمة اللإسلامية من اعتداء عدوها عليها. 

ومن أعظم مقاصد اللإسلام أن تكون الأمة مرهوبة الجانبء 

مه منظورًا إليها في أعيّن الأمم الأخرى نظرة المهابة 

فلك :ا 4ھ عن مناوشتهاء وتكدير صفو الأمن 
فيها. 

قال الله ال وا اعد رة ف در 
[الحشر: "١۳‏ . 

وقال - تھ - : ادوا لهم َا اَسَكَطْعَتم ين فو ون بَا 
اليل رھ وت پو عدو ا € [الانفال: .]٦۰‏ 

فإعداد القوة - إذّا - وحماية الأمة ليس من الإرهاب في 
شيء؛ فلا خير في آمة لا تستطيع حماية نفسهاء ولا خير في حق 


(1) انظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام ص .۲٠۳‏ 


<7 قضايا يكثر حولها الجدل 
نے ا 
لا تحوطه القوة. 

ثانيًا: أن الإسلام ينهى أشد النهي عن الإرهاب الذي يعني 
اللإفساد: 
من الشؤون العامة أو الخاصة. 

والأدلة من الكتاب والسنة على ذلك متكاثرة متظاهرة» قال 
f 2 ٤‏ ت e‏ ب 2 و 
الله - کے - : ومن الاس من عجبک ول ى اليو الي 


fA Ka CA r‏ ا ص 
وھد اله عل ما يی وء وهو الد الصا ) ودا تول سن في 


ر 


قال العلامة ابن عاشور مبيتًا معن الفساد وعمومه: «والحرث 
هنا: مراد منه الزرع» والنسل: أطفال الحيوان» مشتق من نسل 
الصوف نسولًا إذا سقط وانفصل. 

وعندي أن إهلاك الحرث والنسل كناية عن اختلال ما به قوام 
أحوال الناس. 

وكانوا أهل حرث وماشية؛ فليس المراد خصوص هذين 
الأمرين» بل المراد ضياع ما به قوام الناس» وهذا جار مجرى 


لر" : 


المبحث السادس:الإرهاب PERO‏ 

ا 

إلى أن قال اة : «ومن أجل ذلك نُهي عن إحراق الديار في 

الحرب» وعن قطع الأشجارء إلا إذا رجح في نظر أمير الجيش 
أن بقاء شىء من ذلك يزيد قوة العدو» ویطیل مدة القتال»'. 


e‏ «فالإفساد في الأرض تصيير الأشياء 
الصالحة مُضِرَّة» كالغش في الأطعمةء ومنه إزالة الأشياء النافعة 
ا ¿ إفساد الأنظمة كالفتن والجور» 
ومن إفساد المساعي كتكثير الجهل»› وتعليم الدعارة» وتحسين 
الكفرء ومناوأة 

فالإإسلام - إذا - بريء من الإرهاب» محارب له» مناوئ 
dd eT‏ 

وإذا وجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يقوم بالإرهاب» أو 
شيء من صوره فتبعة ذلك على من فعله لا على الإسلام» كما مر 
بيان ذلك في مواطن متعددة من هذا الكتاب. 

ت المطلب الثالث: تلبيس مردود في اتهام الإسلام والمسلمين 
بالإرهاب: 

إن تعجب بعد ما مضیٰ بيانه» فاعجب من صنيع کثير من 
الظالمين البعيدين كل البعد عن العدل» وحقائق التاريخ» ممن 
يصفون دين الإسلام ونبيه وأهله بالقسوة والهمجية» والتطرف 


)۱( تفسير التحریر والتنویر ۲/ .۲۷١‏ 
)۲( تفسیر التحریر والتنویر ۲۸۴٤/۱‏ ۲۸۵. 


E 
فضايا يكر حولها الجدل‎ ISS 
ا‎ 


والإرهاب إلى غير ذلك مما هو محض افتراء» ومحاولة للصد 


عن دين الإسلام. 

والحقيقة الماثلة للعيان تقول بأن الإسلام دين الرحمة» والرفقء 
والتسامح؛ فماذا فعل المسلمون حين انتصروا على خصومهم؟ 
هل تكبّروا» وتسلطواء واستبدوا؟ وهل انتهكوا الأعراض» وقتلوا 
الشيوخ» والنساءء والأطفال؟ 

ماذا فعل النبى َو عندما انتصر على خحصومه الذين كانوا 
يؤذونه أشد الأذئ؟ ألم يكن يصفح عنهم؟ ويمنٌ عليهم بالسبي 
والأموال؟ 

وماذا فعل المسلمون عندما انتصروا على كسرى وقيصر؟ 
هل خانوا وغدروا؟ هل تعرّضوا للنساء؟ وهل أساؤوا للرهبان 
فى الأديرة؟ وهل عاثوا فى الأرض فسادًا؟ وهل هدموا المنازلء 
وقطعوا الأشجار؟ 

وماذا فعل صلاح الدين لما انتصر على الصليبيين الذين 
فعلوا بالمسلمين الأفاعيل» ونكلوا بهم أيّما تنكيل؟ فماذا فعل 
بهم صلاح الدين لما انتصر عليهم؟ ألم يصفح عن قائدهم؟ 
ویعالجه؟ ویطلق سراحه؟ 

وماذا كانت أحوال أهل الذمة في بلاد المسلمين عبر العصور 
المتطاولة إلى يومنا هذا؟ ألم يكونوا ينعمون بالأمان» والعدلء 
والإحسان؟ 


المبحث السادس:الإرهاب a)‏ 

آلم يجدوا من عدل المسلمين وإحسانهم ما لم يجدوه من 
بني جلدتهم؟ 

فهذه المواقف النبيلة وأمثالها كثير في تاريخ المسلمين» مما 
كان له أبلغ الأثر في محبة الناس للإسلام» والدخول فيه عن 
قناعة ويقين. 

أفغير المسلمين يقوم بهذا؟ آلغرب يقدم مثل هذه النماذج؟ 

الجواب ما تراه» وتسمعه؛ فمن أين خرج هتلرء وموسوليني» 
ولينين» وستالين» ومجرمو الصرب؟ آليست أوربا هي اي 
أخرجت هؤلاء وأمثالهم من الشياطين الذين قتلوا الملايين من 
البشرء ولاقت منهم البشرية الويلات إثر الويلات؟ 

ألا يعد أولثك هم طلائع حضارة أوربا؟ د فْمَنِ الهمج القساة 
العتاة إذا؟ 

ومَنِ المتطرفون الإرهابيون حقيقة؟ 

ثم مَنِ الذين صنعوا القنابل النووية» والعنقوديةء والذريةء 
والجرثومية» وأسلحة الدمار الشامل؟ 

ومن الذين لوثوا الهواء بالعوادم» والأنهار بالمبيدات؟ 

ومن الذين يسلكون الطرق القذرة التى لا تمت إلى العدلء 
ولا إلى شرف الخصومة بشيء؟ 1 

من الذين يُعَمَّمون النساء؟ ويسرقون أموال الشعوب وحرياتهم؟ 
ومن الذين ينشرون الأإيدز؟ 


E 
فضايا يكثر حولها الجدل‎ EWTE 
1 


أليس الغرب» ومن يسير في ركابهم؟ 
ومن الذي يدعم اليهود وهم في قمة التساط والإأرهاب؟ 
وماذا حصل في محاكم التفتيش» وما أدراك ما محاكم 


التفتيش؟ 
وماذا حصل في بعض السجون كأبي غریب وغیره مما یندیٰ 
له الجبین؟ 


هذه هى الحقيقة الواضحةء وهذا هو الإرهاب والتسلط . 

ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن يكون غير المسلمين 
على سنة واحدة من الظلم والتسلط والجبروت» لا بل إن فيهم 
من هو قائم بالعدل» بعيد عن الظلم. 

ما جهاد المسلمين لإحقاق الحق» وقمع الباطلء ودفاعهم 
عن دينهم» وأنفسهم وبلادهم فليس إرهابًاء وإنما هو العدل 

وما يحصل من بعض المسلمين من الخطأً في سلوك سبيل 
الحكمة فقليل لا يكاد يذكر بجانب وحشية الخرب» وتبعته تعود 
على من أخطا السبيل» ولا تعود على الدين» ولا على المسلمينء 
ولا يقر عليها من قام بهاء بل إن علماء اللإسلام» وذوي البصيرة» 
والفطر السليمة ينكرون مثل ذلك أشد الإنكار. 


)١(‏ انظر: الطريق إلى الإسلام ص٥٩‏ - ١4ء‏ والرحمة والعظمة في السيرة 
النبوية ص11 1۹ . 


المبحث السادس: الإرهاب CAN‏ 

وهكذا ينبغي للعاقل المنصف؛ أن ينظر إلى الأمور كما هي 
بعيدًا عن الظلم والتزوير والنظرة القاصرة. 

وبعد هذا فإِن كان للإنسان من عجب فإنه من الأوربيينء 
والأمريكان؛ حيث لم يكتشفوا حقيقة الدين الإسلامي وعظمة نيه 
َة فيما اكتشفوه» وهو أجل من كل ما اكتشفوه» وأضمن للسعادة 
الحقيقية من كل ما وصلوا إليه؛ فهل هم جاهلون بحقيقة الإسلام 
حقا؟ أو أنهم يتعامون ويصدون عنه؟! 


إن كانت الأولى» فهى مصيبةء وإن كانت الثانية فمصيبتان! 


® ®8 @ 


الميحث السادس: الإرهاب 53 


¬ 
م المحتويات # 

المُمَدمة O O POE‏ 
المبحث الأول : السلام E SSS‏ 
أولأً: كثرة ورود كلمة «السلام؛ في الشرع: VSS‏ 
- السلام اسم من أسماء ال-5 3 Ve‏ 
- أن اسم السلام مشتق من السَلّم: VRS‏ 
- الرسول َة حت على إفشاء السلام» وبين أنه من أعظم أسباب 
- أفضل تحية بين المسلمين هي السلام: Nab‏ 
- تحية أهل الجنة سلام: O A SD‏ 
- الشناء على من يقابلون السفه بقولهم سلام: E‏ 
السلم فا من يشل الاس من شره: Neh‏ 
ثانيًا: الإسلام يحفظ الأموال: SDS‏ 
ثالتًا: اللإسلام يحفظ الأنفس: Ese NSD‏ 
رابعا: الإسلام حرم اعتداء الإنسان على نفسه: NE‏ 


خامسا: الإسلام يكفل الحريات ويضبطها: O‏ 
المبحث الثاني : التسامح ASR‏ 


ATE 
قضايا يكثر حَولّها الجدّل‎ --_ 


نا 
تمهید: NADAS‏ 
اولا: مفهوم التسامح: ERE‏ 
ثانيًا: أهمية البحث في تسامح الإإسلامآ....................... ۷١‏ 
ثالنًا: أن التسامح في الإسلام وليد إصلاح التفكير ومكارم الأخلاق 
اللذين هما من أصول النظام الاجتماعي في الإسلام: ks‏ 
رابعا: إرساء الإسلام للقواعد العامة للتسامح: E‏ 
خامسًا: أمراء اللإسلام العادلون والتسامح: TA‏ 
سادسا: فقهاء الإسلام والتسامح: pS‏ 
سابعا: شهادة التاريخ على تسامح المسلمين: Ess‏ 
المبحث الثالث: الإكراه ly EOE‏ 
أولا: مفهوم الإكراه: OER‏ 
ثانيا: موقف الإإسلام من المخالفين: TO SRE‏ 
ثالثًا: انتفاء اللإكراه على دخول الإإسلام: aoe‏ 
رابعا: أشهر النصوص في انتفاء الإكراه عن الإسلام: e‏ 
خامسًا: شهادة غير المسلمين على تسامح المسلمين FA‏ 
المبحت الرايع: العنف CENET A‏ 
تمهيد: مفهوم العنف: CE RA SAE‏ 


المطلب الأول: موقف الإإسلام من العنف:..................... ٤‏ 


المبحث السادس: الإرهاب PASO‏ 


ےا 
المطلب الثاني: نماذج من رفق النبي َة بالمخالفين:......... ٤٩‏ 
المبحت الخامس :الجهاد OO SS‏ 
تمهید: OO NEDSS‏ 
المطلب الأول: مفهوم الجهاد: SSE‏ 
أولا: حقيقة الجهاد: o EONS‏ 
ثانيًا: أقسام الجهاد في اللإسلام: SO aS‏ 
ثالتًا: الإإسلام دين القوة: A Oe‏ 
رابعًا: معن كون الجهاد في سبيل اللّه: Tne‏ 
المطلب الثاني: نظرة في الجهاد من خلال السيرة النبوية:..... ٠١‏ 
المطلب الثالث: آداب الحرب في الإسلام: EAS Ea‏ 
المطلب الرابع: أمثلة على أخلاق المسلمين في الجهاد: ..... ۷١‏ 
المبحث السادس :الإرهاب VYAN ESO‏ 
تمهید: VASE O DAE EE‏ 
المطلب الأول: مفهوم الإرهاب: VAS‏ 
اولا: الإرهاب في اللغة: i DE OE‏ 
ثانيا: الإإرهاب في الاصطلاح العام العالمي: VAs‏ 
المطلب الثاني: موقف اللإسلام من الإرهاب: Sd‏ 


اولا: أن حماية الحوزة الإسلاميةء والدفاع عنها لا يعد إرهابًا:١۸‏ 


: 3 ی رص 
7 قضايا يكر حولها الجدل 
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الإإفساد: NESSES A‏ 
المطلب الثالث: تخسن مردود في اتهام الإسلام والمسلمين 
بالإرهاب: AVS SDE SR‏ 


